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ورها إن الفلاسفة هم من يجدد اللغة ويط
ويجب أن يكونوا علماء بها أكثر من أساتذة 

إن أساتذة اللغة والأدب ينقلون  ...اللغة والأدب
الفلاسفة  كن  ولإلى الطلاب نقلًا، اللغة والأدب 
 .يصنعون اللغة

ذا لنعلن بداية إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون باكورة منشوراتنا هي ه
الكتاب الذي يقف عند الرؤى النقدية والإبداعية للدكتور عزت السيد أحمد 

وإن كانت ظروف وجوده غير . الذي شرفنا وزاد سرورنا بوجوده بيننا في الأردن
ا ظروف قاسية  .محمودة ولا محبوبة، لا شك  في أنَّ 

الدكتور عزت في جامعة ظروف بالف عندي أني جمعتني محاسن الصد
وكانت لي معه لقاءات عدة تعلمت منه فيها . وأنا أدرس فيهاتشرين السورية 

. تاذ الفلسفةبراعته اللغوية تدهشني في حقيقة الأمر وهو أسكانت . الكثير
إن الفلاسفة هم من يجدد اللغة : بقوله هاينحسألته لماذا وكيف؟ فاجأني 

: تابع قائلاا . ورها ويجب أن يكونوا علماء بها أكثر من أساتذة اللغة والأدبويط
الفلاسفة  كن  ولإلى الطلاب نقلاا، اللغة والأدب إن أساتذة اللغة والأدب ينقلون 

 .يصنعون اللغة
بسبب الكلام وأصرِّح الآن بأنه استفزني بهذا الكلام، أثار حميتي بهذا 

يغة من صالشعراء ب: والشعراء أين هم؟ قال: فقلت له. الأدب واللغةإلى انتسابي 
صناع لغة  كللذوهم  .الشعراء الحقيقيون لا الأدعياءولكن . الصيغ فلاسفة
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ع نأستاذ اللغة وصابين أدركت الفرق حقيقة  النقاش،، وبعد هذا هنا .أيضاا 
يمتلكها مثلما يقة سليمة تذة اللغة في جامعاتنا سلاللغة، ولماذا لا يمتلك أسا

، الذي هو ذاته شاعر أيضاا  الشعراء، الشعراء الحقيقيون كما يريد الدكتور عزت
 ذههك ولا أخفيكم أنني لم أتر . أثر صريح في قوة لغته وبلاغته العاليةولهذا 

قال  .فيلسوفاا عة من كونه شاعراا أم هل قوة لغته ناب. السؤالهذا  هالفرصة لأسأل
رة أو لقد ولدت شاعراا، أكتب الشعر منذ نعومة أظفاري، كنت في الحادية عش

اللغة في ر حبمقبلاا على الت الثانية عشرة عندما كتبت الشعر ووجدت نفسي
وتابع . إلى جانب علوم اللغة الأخرى اللغة هوعلوم وخاصة منها النحو وفق

يجب أن راا فأن أكون فيلسوفاا يعني أنه كوني شاععدم   على افتراضولكن  :قائلاا 
فإذا كان  أكون لغوياا بالضرورة لأن الفلسفة أعم من الشعر وأرقى في سلم التعبير

على الشاعر أن يكون ضليعاا في اللغة بشدة فعلى الفيلسوف أن يكون ضليعاا 
 .كثيركثر بأ

 ؟هل كل أساتذة الفلسفة هكذا: المسألة دفعتني لأسألههذه 
معلومة ومعرفة لا أكثر،  أساتذة الفلسفة مثل أساتذة اللغة، ناقلو: قال

ة، ليس كل أستاذ فلسفة فيلسوف، كما أن ليس كل أستاذ لغة لغوي بالضرور 
 .ولا كل أستاذ شعر شاعر، ولا كل أستاذ نقد ناقد

ن لا أستطيع إلا أن الحوارات التي دارت بيننا أمر يطول، ولك الحديث في
 تفكيري وفهمي للأشياءة أقر بأنَّا كانت لي محطات مهمة غيرت كثيراا في طريق

كان لي شرف لقائه في سوريا، وكان لي : وصراحةبوضوح  لكولذ. والحياة أيضاا 
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الكتاب  ذاهمما يشرف دارنا للنشر أن يكون وكان شرف لقائه في الأردن، 
 .أعمالناباكورة 

الكلام على عزت السيد أحمد أمر يطول ويطول جداا فما أكثر 
عليه بدءاا من شعر إلى أدبه القصصي ك للكلام دعي تستالموضوعات التي
أو لنقل كتبه الفلسفية فلسفته  بقراءاته السياسية وصولاا إلىوالروائي مروراا 

أكثر من عشرين سنة ذلك كله تحو ستين كتاباا منشوراا منذ ، وله في والفكرية
في الصحف والمجلات ورة شمادة منة ئكثر من أربعم، ناهيكم عن أالآنوحتى 

المقالات عنه، والحوارات التي عشرات إلى جانب . بحث ومقال بَ يْنَ العربية ما 
 .الكتابأجريت معه، وبعضها هو مضمون هذا 

من وقفة لا بد  كنولالكلام في التفاصيل إذن أمر سيطول بنا كثيراا 
لن نقدم أي قراءة في ذلك  .مختصرة وسريعة عند مجمل فكره وأدبه وإبداعه

ه من خلال تقسيمها إلى مجموعات متجانسة لكتبنعرض سبطبيعة الحال، ولكن 
 .ةمنها خاص الإبداعيء سريع على الجانب ميادين الكتابة مع إلقاء ضو من 

عزت يمكن تقسيم كتب إلى الآن فقط أنه هي المصادفة العجيبة ربما 
متساوية إلى حد كبير عدداا هي مجموعة الكتب السيد أحمد ألى أربع مجموعات 

الكتب الفلسفية والفكرية، السياسية، ومجموعة الكتب الجمالية، ومجموعة 
سنبدأ بالجانب السياسي من  . ة في الشعر والقصةومجموعة الكتب الإبداعي

نشورة بل أوائل الكتب المنشورة كانت في لسببين الأول أن أول كتبه المه باتاكت
محطات التلفزة الفضائية والسبب الثاني هو اشتهار الدكتور عزت على . سةاالسي
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ه نشاطه بوصفه محللاا سياسيًّا استراتيجياا أكثر من أي جانب آخر من أوج
 :هي الكتبوهذه . الإبداعي

الأمم المتحدة بين الاستقلال و الاستقالة و الترميم   مكتبة دار الفتح    .1
 .م1996دمشق   

 .م1994كيف ستواجه أمريكا العالم؟    دار السلام للط باعة   دمش  ق    .4

 . م1996  مشق د     مكتبة دار الفت ح  النظام الاقتصادي العالمي الجديد .6

طورة الس لام؛ مصير الس لام العربي الإسرائيلي   مكتبة دار الفتح    انَّيار أُس .2
 . م1993دمشق   

اتحاد الكتاب انَّيار مزاعم العولمة؛ قراءة في تواصل الحضارات وصراعها    .5
 .م4222العرب   دمشق   

لتصنع تفجيرات أيلول وصراع الحضارات؛ الولايات المتحدة صنعت الحدث  .3
 .م4226المستقبل   دار إنانا   دمشق   

 .م4222العرب أعداء أنفسهم   دار الفكر الفلسفي   دمشق    .1

النظام الاقتصادي العربي؛ واقع ومشكلات ومقترحات   دار إنانا   دمشق    .8
 .م4225

لبنان والمشروع الأمريكي؛ قراءة في الأزمة اللبنانية وتداعياتها   دار إنانا    .9
 .م4225دمشق   

لبنان بين حربين؛ الأزمة اللبنانية بين الداخل والخارج   دار الفكر الفلسفي    .12
 .م4221دمشق   
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أعاجيب السياسة الأمريكية؛ مقالات سياسية   دار الفكر الفلسفي    .11
 . م4221دمشق   

عالم مجنون؛ المضحك المبكي في السياسة الأمريكية   دار الفكر الفلسفي    .14
 .م4228دمشق   

 .م4228المذاهب الاقتصادية الكبرى   جامعة تشرين   اللاذقية   سوريا    .16

بشرية عمياء عرجاء؛ مقالات سياسية   دار الفكر الفلسفي   دمشق    .12
 .م4229

 .م4229العرب جثة تنهشها الكلاب   دار الفكر الفلسفي   دمشق    .15

ينصب اهتمامها على السياسة الأمريكية الكتب أنَّا يبدو من هذه 
سة الدولية بدرجة ثانية والواقع السياسي العربي بالدرجة اي والسبالدرجة الأولى

فهو الكتب  أما المجموعة أو القسم الثاني من كتب الدكتور عزت. الثالثة
 :ة والفكرية وهيالفلسفي
نظرية عربية في التوثيق   دار الفكر الفلسفي   دمشق    أسس التوثيق؛ نحو .13

 .م4211

آفاق التغير الاجتماعي والقيمي؛ الثورة العلمية والمعلوماتية والتغير القيمي    .11
 .م4225دار الفكر الفلسفي   دمشق   

 .م1992بدي  ع الكسم   وزارة الث   قافة   دمش    ق    .18

يم العالي؛ الواقع والمشكلات والاقتراحات   دار الفكر الفلسفي   تطوير التعل .19
 .م4221دمشق   
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دار الأص الة للطباعة      دفاع عن الفلسفة؛ الفلسفة ثرثرة أمَ أمُُّ العلوم؟ .42
 .م1992 دمشق  

 .م4225فلسفة الأخلاق عند الجاحظ   اتحاد الكتاب العرب   دمشق    .41

 .م1998قراءات في فكر بديع الكسم   دار الفكر الفلسفي   دمشق    .44

 .م4221قراءات في فكر عادل العوا   دار الفكر الفلسفي   دمشق    .46

 .م4221قضايا الفكر العربي المعاصر   جامعة تشرين   اللاذقية    .42

كتابة البحث؛ المفاهيم والقواعد والأصول   دار الفكر الفلسفي   دمشق    .45
 .م4211

 .م4223المدخل إلى عصر النهضة العربية   جامعة تشرين   اللاذقية    .43

 .م4221مختارات من دارسي التراث العرب   وزارة الثقافة   دمشق    .41

من يسمم الهواء؛ ظاهرة السرقة في عالمي الفكري والأدب   دار الفكر  .48
 .م4225الفلسفي   دمشق   

 .م1998نحو سلوك تربوي عربي جديد   دار الفكر الفلسفي   دمشق    .49

 .م1999نَّاية الفلسفة   دار الفكر الفلسفي   دمشق    .62

من رواد الفكر العربي المعاصر في سوريا   دار الثقافة   : ؤلاء أَساتذتيه .61
 .م1992دمشق   

القسم تتناول قضايا فلسفية عامة وقضايا الفكر كتب هذا ويبدو أن  
أما الجانب الجمالي وهو . والأبحاث المنوعةالعرية ومشكلاته إلى جانب الأدب 

يه القضايا الجمالية من الجانب الأكثر تخصيصاا عند الدكتور عزت فقد تناول ف
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جوانب متعددة، وفيما أعلم أن لديه الكثير من مشاريع الأبحاث الجمالية التي 
 :الكتب هي، وهذه يرنو من خلالها في المحصلة إلى تقديم موسوعة جمالية كبيرة

 .م1992دار الث قافة   دمشق   انَّيار الشعر الحر    .64

الثقافة    اريخي ة لا خيار سياسي   دارانَّيار دعاوى الحداثة؛ الحداثة ضرورة ت .66
 .م1995دمشق   

؛ 4الأردن   ط/ تصنيف المقولات الجمالية   دار حدوس وإشراقات   عم ان .62
 .م4216

 .م4221تمهيد في علم الجمال   جامعة تشرين   اللاذقية    .65

؛ 4الأردن   ط/ ر حدوس وإشراقات   عم انالجمال وعلم الجمال   دا .63
 .م4216

 .م1999لحداثة بين العقلانية واللاعقلانية   دار الفكر الفلسفي   دمشق   ا .61

 .م4228عفيف بهنسي والجمالية العربية   وزارة الثقافة   دمشق    .68

نحو نظري ة جديدة   دار الأصالة للطباعة   دمشق : علم الجمال المعلوماتي .69
 . م1992 

 –دمش  ق  –دار طلاس  –فلسفة الفن و الجمال عند ابن خلدون  .22
 . م1996

 .م4223فلسفة الفن والجمال عند التوحيدي   وزارة الثقافة   دمشق    .21

 .م4223المذاهب الجمالية   جامعة تشرين   اللاذقية    .24

 .م4221رسائل أبي حيان التوحيدي   وزارة الثقافة   دمشق   من  .26

 .م4216الأردن   / وظيفة الفن   دار حدوس وإشراقات   عم ان .22



 

 16 

 داعيقلنا إلى الجانب الإبإذا انت
الآن نشر حتى . ر والقصةو جانبين هما الشعقسمين أوجدنا أنفسنا أمام 

ن كان تان سماهما خواطر ولم يسمهما شعراا، وإتسع مجموعات شعرية، بينها مجموع
 :هي المجوعات الشعريةوهذه . ة تخصهلنقاد عصرنا يعدونَّما شعراا، هي مسأ

 .م1992  دار الأص الة للطباعة   دمش  ق   ( ش  عر ) لا تعش  قيني  .25

 :من أجوائها نقرأ لهو 
 الاــــــم  ـز ت  ك  ع   ي ة الل  س  د  قُ ب   ي  ح  و  قُ رُ ان  ع  ال  ي ـُم  بُّ الـــج  أُحُ 

 .م1995ار الَأصالة للطباعة   دمش  ق      د( ش  عر)أنَا صدى اللي ل  .23

 :من أجوائها نقرأ لهو 
ل ـــــــــــم  ال  ـــــــــــد ي    أ ن ـــــــــــاأ ن ـــــــــــا   ـــــــــــ ْ  و ال ح   د ى ال ل ي ـــــــــــ

ـــــــــــــــــ   أ ن ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــر اُ  الر ب ي  ـــــــــــــــــق  أ فـ   ق ي ث ـــــــــــــــــار ةُ ال ع ش 
ـــــــــــــُ كُ ُ  ــــــــــــر  ي س  م  الزُّه  َُ النُّجُــــــــــــو  ــــــــــــ    ــــــــــــد ان  ه م 
ــــــــــــــح اب  ال مُن ــــــــــــــى سُــــــــــــــفُن ا ــــــــــــــي اء  لأ    ــــــــــــــن  الاب  م 

 

 .م1993  دار الأص الة للطباعة   دمش   ق   ( ش عر ) أنُشودة الَأحزان  .21

 :من أجوائها نقرأ لهو 
ــــــــــــــأ م ــــــــــــــ ــــــــــــــ ى  ا آن  أ ن  أُع ف  ــــــــــــــو   ن  ز  الحُــــــــــــــ ن  م   مب اله 

ـــــــــــــمُـــــــــــــو   ـــــــــــــو   ى  رب الأ س  ـــــــــــــس  و  ؤ  ال ـُ  مب الغ ـــــــــــــب  و  ر  الك 
ـــــــــــــــــــق  ي  د  الع ـــــــــــــــــــلــُـــــــــــــــــخ  ت   أ ن  و    ةً ظ ـــــــــــــــــــح  ةُ ل  م  ي  نُ الس 

ــــــــــ ــــــــــر   ى  ر  ت ـ ــــــــــيـ  ةً ف  اح  ــــــــــه  ــــــــــه   ن  ا م   م  الص ــــــــــد  د  و  السُّ
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 .م1991  دار الأص الة للطباعة   دمش  ق   ( ش  عر ) أمَيرة الن ار والبحار  .28

 :من أجوائها نقرأ لهو 
ـــــــــــــــــو  الف   ـــــــــــــــــز  ي ةُ جُـــــــــــــــــو  ض  ـــــــــــــــــد   بـُـــــــــــــــــــرُود   ن  ءٌ م   ي  م 
ـــــــــــأ ح   ـــــــــــا ب  ي  ـــــــــــا م ـــــــــــه  ــُـــــــــبْ الن ــــــــــــ   كُ  ي  ع ـــــــــــم  م  اس  ث

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــالع  الت مـــــــــــــــــــرُّد  و   ى  و  أ ه   ي  نُ يُـن ع شُـــــــــــــــــــن  اي  ص 
ـــــــــــــــــل  و   ـــــــــــــــــتُ أ خ  س  ـــــــــــــــــت ـ  ى  ش   ي  ع  د  لا ب ـــــــــــــــــو   ي  ل  ي  او  ه 
ــــــــــــــــ ى  ل ــــــــــــــــع   ي  ان  أب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ الت فــــــــــــــــرُّد  ي  حُ   ع  ز  ج 
ـــــــــــع   ن  إ   ي  ن  اُـــــــــــفُ ر  الـــــــــــذ اتُ ت ـ و   ـــــــــــش  ـــــــــــ ي  تُ ف   ع  ز  ج 

 

 .م1999  دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( شعر)أنا لست عذري الهوى  .29

 :من أجوائها نقرأ لهو 
ــــــــــــــ ــــــــــــــالك  ــــــــــــــفُّ مُ فُّ ك  ــــــــــــــبٍّ ل  ح   اهــــــــــــــعُ د  ر  ت ـ  ت  س 

ــــــــــــــــا الــــــــــــــــر ن  أ   ــــــــــــــــق  ف ـ  نُ ي  م  ــــــــــــــــت   نُ ذ  الأُ  ن  د  ص   هاعُ م  س 
ـــــــــــــــــ ن ـــــــــــــــــةُ ر  ف ـ  ـــــــــــــــــالك   ةٌ ع ـــــــــــــــــت  م  خـــــــــــــــــدب مُ ال   ق  و  فب ف ـ

ــــــــــــــ  اهع  د    ــــــــــــــر مُ اُ ت ــــــــــــــو  الأ   دُ سُــــــــــــــح  ت   اهــــــــــــــع  ق  و   ن  م 
 

 .م4221  دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( شعر)يقان أنا وعيناك صد .52

 :من أجوائها نقرأ لهو 
ــــــــــــــــــا ُ  ــــــــــــــــــأ ل ي ن ي ل ــــــــــــــــــم  الأ ل ح  ــــــــــــــــــرُن ي لا  ت س   :ت أ س 

ن ــــــــا    رُ ع يـ  ــــــــح  ـــــــــا س  ـــــــــد ى له  ـــــــــر ه  أ ه  ـــــــــن ى س   !؟ الس 
ـــــــــــــا ـــــــــــــى م ط ار ف ـه  اُ ق ـــــــــــــد  و    ـــــــــــــم  َ  الس  ـــــــــــــ عُ  و ط  ـ 
ــــــــــــن ى ع ط ــــــــــــر ه   ــــــــــــن ه ا ب ـــــــــــــر قُ الس  ا   و ر ش  ف ــــــــــــي ح 
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 .م4225  دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( شعر)أنا والز مان خصيمان  .51

 :من أجوائها نقرأ لهو 
ـــــــــف  » ـــــــــج  ع   ن  م  ـــــــــقب ن لُ ال ـــــــــذ   ب  ي  ـــــــــ تُ ي   «ي  ن ـــــــــم  ز   ن  م 
ــــــــــــــــــت  ل  أ   ق  ي ــــــــــــــــــر  ط   بْ كُــــــــــــــــــب   ي  نبــــــــــــــــــأ   ــــــــــــــــــح   ي  ق   داً س 
ـــــــــــن  ي ـ أ  و   ـــــــــــم  ـــــــــــل  أ   تُ ر  ا س   ىسًـــــــــــأ   ق  ي ـــــــــــر  الط   ي  ف ـــــــــــ ى  ق 
ــــــــــــــــــالخ  و   ــــــــــــــــــع  فـ  أ   ر  يـ   اد  د  ب ــــــــــــــــــ ي  ل ــــــــــــــــــ دُّ ت ــــــــــــــــــر  ي ـ   ُ لُ
ـــــــــــــــو   ـــــــــــــــف ـ ا ر  م  ـــــــــــــــ تُ ع   ن  د  ض  ي ـــــــــــــــع ـــــــــــــــو   لا  إ   ءاً ر  ام 
ــــــــــــــــا و  م ـــــــــــــــو   ــــــــــــــــب   تُ د  ج   اد  اُــــــــــــــــع    ُ تــُــــــــــــــم  ر  ك  أ   ن  م 
 

 .م4221  دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( خواطر)شظايا على الجدران  .54

 :من أجوائها نقرأ لهو 
 تتالت الأزمان  

 ح ت ى كان هذا الزمان  
 الإنسان في  يأكْ الإنسان  
 والحيوان في  يأكْ الإنسان  

 على خدمة الحيوان   ويقوم الإنسان
 .م4221  دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( خواطر)همس الهوى  .56

 :من أجوائها نقرأ لهو 
    و  لا    ب   َ  نُ ص  غُ و  
 ق ة  ر   ن  م      رُ ه  ز  و  
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 و   بُ ذ  وى م  ه  ي ال  كأن ُ  ف  
 ي  ن  فُ ص  ن  ي ـُ ُّْ ا فُ ي   َ  ن  م   ن  م  ف  
 و   بُ أ   ن  ل   ان  و  ك  ش  ب      ر  ي  غ  ل  و  

مجوعات أيضاا، له سبع غني العالم  القصصي للدكتور عزت وكذلك 
، نقدم شاهداا منها قدية لهذه المجموعاتنعدة ندوات منشوره، أقيمت  قصصية

 :بعد ذكر المجموعات وهي
 . م1996م   دمش ق   .   ن ( قص  ص ) الدخ   يل على المص  لحة  .52

 .م1993  دار الأص الة للطباعة   دمش ق   ( قص ص قصيرة) غاوي بط الة   .55

  دار الأصالة للطباعة   دمشق ( قصص قصيرة جداا ) دون تعليق من الموت  .53
 .م1992  

 .م4225دمشق     دار الأصالة لطباعة   ( قصص قصيرة)في انتظار حمقاء  .51

  دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( قصص قصيرة جداا )فيلا وعلبة حلاوة  .58
 .م4221

 .م4221  دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( قصص)عواد من دون عود  .59

  دار الأصالة للطباعة   دمشق   ( قصص)بَ يْنَ الهندي والسنسكريتي  .32
 .م4228

استفاد عزت السيد أحمد إلى حد ما : كتب الدكتور عبد الله أبو هيف
من تقانات السرد التقليدي مثل التحفيز الواقعي الذي تبنى فيه القصة ضمن 
متتالية سردية منطقية تؤالف بَ يْنَ الوحدات القصصية الصغرى في تنام مقنع 
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عي الذي يمازج بَ يْنَ وطأة للفعلية وتطورها من جهة، والحرص على التوتر الإيقا
 .الخارج ومعاناة الداخل من جهة ثانية
الموت من : تتميّز مجموعة عزّت السيّد أحمد: وكتب الدكتور نضال الصالح

ارتهان نصوصها كافة : من معظم نتاج التسعينيات بسمتين مركزيتين دون تعليق
القصّة د من أشكال القصّ، هو لمؤرّق واحد، هو الموت، من جهة، ولشكل واح

حكائي، : أي بخصوصيتها على مستويين بآن. ، من جهة ثانيةالقصيرة جداا 
 .وفنّي 

ع الدكتور عزت الكتاب هو عدد من الحوارات التي أجريت مهذا . وختاماا 
وارات عدد من الإعلاميين ى الحأجر . السيد أحمد في النقد خاصة والإبداع

ارات في عدد من الحو  ذههنشرت  .الذين نرفع لهم أطيب تحية وتقدير والأدباء
على أننا موعودون إن شاء الله بقراءات في قصصه لتكون . الصحف العربية

 .ضوع الكتاب القادممو 
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 قصتي مع النقد
 عزت السيد أحمد
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اتي ة والموضوعية ليستا اتجاهات  الذ 
ولا أنواع نقدية، إنهما حالة نفسية من الحب 

ره لموضوع النقد أو ما يقوم علي  أو أو الك
ولذۤلَ الناقد ذات  قد يكون . مصدره

ذاتيًّا في ... موضوعي ا وذاتيًّا في الوقت ذات 
 . نقد موضوع وموضوعيًّا في نقد آخر
الفلسفة في . من البداهة بمكان أن أكون ناقداا بحكم عملي الفلسفي

ال من الأحوال ما لم يكن ولا يصح أن يكون المرء فيلسوفاا بح. أساسها نقد
ا ناقداا بارعاا  متضمن في سياقٍ . أي إن  الن قد جزءٌ من طبيعة عملي. ناقداا ورُبم 

النقد أداة واحدة من بَ يْنَ أدوات كثيرة ... أكبر وأعم هو العمل الفلسفي
النقد ... يستخدمها الفيلسوف في بناء نسقه أو منظومته أو فلسفته أو رؤيته

أي إن النقد . الفلسفة، ولٰكن  تاجها رؤية الفيلسوف أو فلسفته نقطة بداية
وإنما قاعدة . عندي ليس مهنة، ليس من أجل النقد بما هو اختصاص أو مهنة

 .انطلاق إلى سقوف أخرى
ولا تبدأ مع بداية دراستي ... ولٰكن  قصتي مع النقد ليست كذۤلكَ تماماا 

ولٰكن  قبل ذۤلكَ ذۤلكَ  . قبل ذۤلكَ بكثير إنَّا. الفلسفة أو تخرجي في قسم الفلسفة
. كله، فيما يخص اشتغالي بل اهتمامي بالفلسفة، أذكر ما يشبه الطرفة في ذۤلكَ 
ذۤلكَ أني عندما كنت في الصف الثاني الإعدادي عرفت نفسي على دفتر التعبير، 

رفت الذي ما زلت أحتفظ به حَتى  ما قبل الثورة ولا أدري ماذا حل به الآن، ع
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كتبت بعد ... نفسي على صفحة غلاف الدفتر حيث يكتب الاسم والصف
: دكتوراه أدب عربي، وبعد الاسم على الدائرة اليسرى: الاسم في الدائرة اليمنى

كان عمري حينها نحو ثلاثة عشر عاماا، ولم يكن من في سني . دكتوراه فلسفة
دري شيئاا عن مضمونَّا، ولا بعده قد سمعوا بشيء اسمه فلسفة، ومن سمع به لم ي

ا فلسفة ولا أكثر من  ولا أنكر أني لم أكن أدري عن مضمون الفلسفة سوى أنَّ 
 .ولٰكن  المؤك د أن هٰذا ما كنت أرنو إليه منذ تلك الطفولة المبكرة. الاسم

هل أثر ذۤلكَ في توجيه طريقة تفكيري، وميلي إلى المنهج الفلسفي وطريقة 
ولٰكن  هناك . من الصعب ملاحظة ذۤلكَ بدقة. دري تماماا التفكير الفلسفي؟ لا أ

 . عقل وخصائص شخصية سابقة على هٰذا الميل، ووجدت نفسها فيه أكثر
في البدايات، في الطفولة، أشياء كثيرة، كلها متشابكة مع بعضها، من 
الصعب الوقوف عند عامل واحد يمكن التركيز عليه أو اقتطاعه من السياق 

وذۤلكَ يحتاج إلى وقفة ... العامل المساهم في تكوين رؤيتي أو منهجيوالقول إنه 
ا يكون ذۤلكَ في المذكرات إن كتبتها، ولا . مطولة وتفاصيل ليس هٰذا مكانَّا رُبم 

 .أحسب أن هُ سأفعل
على أيِّ حال، مما تجدر الإشارة إليه في هٰذا السياق هو أني منذ بدايات 

عي أهمية المطالعة والثقافة، وبدأت بشراء الصف الأول الإعدادي بدأت بو 
الكتب منذ ذۤلكَ الحين، وبدأت المطالعة ووصلت في المطالعة إلى مرحلة استمرت 
سنوات كثيرة، بدأت مع بداية المرحلة الثانوية وبدأت بالتراجع رويداا رويداا بعد 

وهي أني الماجستير حَتى  استقرت في سياق مقتضيات الحياة العلمية والمعاشية، 
في كل يوم تقريباا أقرأ كتاباا، أفتح الكتاب فلا أنام حَتى  أقرأه كاملاا، وبعض 
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بدأت قراءته الساعة كذا وأنَّيت القراءة : الكتب أوقع عليها في الصفحة الأخيرة
 .في الساعة كذا

هٰذه المسألة تحديداا هي نقطة الانطلاق والفصل والحسم التي لا يدركها 
وهي أن الثقافة الواسعة . جيال الجديدة، وحَتى  في مراحل سابقةالكثيرون من الأ

من دون ثقافة واسعة . هي نقطة أساس أي إبداع في أي ميدان من الميداين
الثقافة الواسعة هي التي تفتق . ممتلكة امتلاكاا جيداا لا يمكن أن يكون إبداع

إيقاعات العمل القرائاح وتفتح أمامها الآفاق وتيسر لها الاختيار وتضبط 
ا أثرت تأثيراا واضحاا . وتيسره من هٰذا السياق أنتزع قصة مثلاا أرى وأذكر أنَّ 

 .وكبيراا في طريقتي ممارستي النقد وحَتى  الكتابة
القصة، قصة التعريف بالجاحظ، نقلها شفيق جبري عن النقاد القدامى، 

 : الذين قالوا في أدب الجاحظ
 .«على وجوهه حَتى  لا يترك فيه قولاا لقائلإنه ما يزال يقلب القول »  

. هٰذا الوصف وقع مني نفسي موقعاا على درجة كبرى من التميز والأهمية
لماذا؟ في حقيقة الأمر قرأت هٰذا الوصف وأنا في السنة الأولى من الجامعة فيما 

عندما عدت . فيما أنا باشرت الكتابة النقدية قبل ذۤلكَ بزمن غير طويل. أذكر
لى ما كتبته سابقاا، ولم يكن كثيراا حينها، وجدت أن أفكر أو أنقد بالطريقة إ

ولذۤلك وقعت من نفسي ذۤلكَ الموقع وتكرست . الجاحظية ذاته التي وصف بها
لا شك في أنيِّ . طريقة لي في النقد والمناقشة وحَتى  في الدراسات والأبحاث

ب وطرائق معالجتها وتقديمها استفدت من مجمل قراءاتي للقصة والرواية والكت
وتراكمت لدي المتفرقات وساهمت في تكوين ... الخبر والمعلومة والنقاش والحوار
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ولذۤلك حَتى  في حياتي الجامعية لم . شخصيتي النقدية والعلمية على حدٍّ سواء
تكن حلقات الأبحاث التي أقدمها للمقررات محض تدريب أو عبئاا أو ملئ فراغ 

بحاثاا جادة تامة الأركان نشرتها كلها تقريباا في المجلات والصحف وإنما كانت أ
 .وكانت فصولاا من كتبي في وقت لاحق

منذ بدايات كتابتي الشعر والقصة والمقال والبحث كنت أعرف قيمة ما 
أكتب ومستواه ومكانته في صنفه، ولذۤلك لم أكن أبحث عن الشهادات أو 

ا لم أنتظرها وهٰذا أحد أسباب عدم عنايتي بعرض على أحد ما . التقويمات، ورُبم 
ولٰكن  هٰذا لا . هٰذا السؤال الذي يظل الكثيرون يسألونني إياه. أكتب قبل نشره

وهٰذه الشهادات ... يعني أني لا أعنى أو لا أكترث بشهادات الاخرين وتقويماتهم
. ةأو التقويمات مشكلة كبرى في حقيقة الأمر تستحق وقفات مطولة لا وقف

ولٰكن  من الشهادات التي أعتز بها في حقيقة الأمر، وهٰذه أول مرة أذكرها كتابة، 
كنت قد نشرت عدة . كانت في أوائل التسعينيات. هي شهادة مدحت عكاش

ذهبت لزيارته في . مقالات عنده إلى جانب مقالاتي وأبحاثي في أماكن أخرى
الشهيرة التي كانت تتم شبه المجلة صباحاا، خلاف السهرات الأدبية المسائية 

عندما دخلت إلى . سيزن يوميًّا في مقر المجلة، البيت العربي الذي أكله الفور
ولٰكن  . المكتب كان عنده النقاد الكبير أمين إسبر، وكان ثََ ة لقاءات سابقة بيننا

 :مدحت عكاش قال له
 .عزت السيد أحمد أهم ناقد في العالم العربي( بعرفك على)  
بل إن  هٰذه الشهادة وضعتني أمام نفسي، لأني . تأخذني العزة في نفسي لم

 .لا أريد أن أقدم نفسي ناقداا، ولم أر فيما قدمته نقداا، وإنما أقدم رؤية، فكر
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بعد فترة التقيت بالشيخ الأديب جودت سعيد، وللمصادفة كان معي  
ومن عادتي . هاتفي كتاب انَّاير دعاوى الحداثة، فأهديته إياه ودونت عليه رقم
فوجئت نحو السابعة . أن أسهر طويلاا دائماا، وأفيق متأخراا أو حسب الحاجة

صباحاا برنين الهاتف، فتناولت السماعة ليقول الهاتف بعدما تأكد من أني أنا 
 :من يهتف له

أشكرك الشكر الجزيل على هٰذا الكتاب، والله لم ...   أنا جودت سعيد
 .....أنَّيت قراءتهأستطع أن أنم حَتى  

ولٰكن  هاتين . لا أريد الإطالة في هٰذه الشهادات ولا أذكر كثيراا منها
 .الشهادتين في نقدي مما لا أنساه

على أيِّ حال، هٰذا التقديم في القسم الأول أو في قسمٍ من قصتي مع 
ا. النقد هو القسم الشخصي أو النفسي بمعنى أو بآخر  يبقى القسم الثاني ورُبم 

 .الأساسي المتعلق بالجانب المنهجي، مفهومي للنقد، رؤيتي للنقد
إن ممارسة النقد وفق القاعدة الجاحظية آنفة الذكر يصحُّ أن تكون منهجاا 

. الكلام هنا إذن في النقد  المنهجي. ويصح أن تكون طريقة في كل أيِّ منهج
قد ممارسة احترافية، النقد المنهجي يعني أساساا النقد الاختصاصي، أي ممارسة الن

 .تخصصية بمعنى من المعاني
بعيداا عن المنهجية وليس بعيداا عن المنهجي ة في الوقت ذاته، أنا لا أريد 

حَتى  وأنا ... هنا الت فصيل في النقد مفهوماا واصطلاحاا ومناهج ومدارس ومذاهب
النقد، فإني لا  أقول إني أقدم رؤيتي للنقد، وهٰذا ما أفعله هنا جزءاا من قصتي مع

. أقدِّم الرُّؤية الن ظرية، أو بمعنى أوضح لا أقدم نظريتي في الن قد إن كان لدي نظرية
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ا . الحقيقة لا أظنُّ أن  لدي نظرية نقدية خاصة لدي ممارسة نقدية خاصة، رُبم 
ملامح هٰذه المنهجية بعض . يصح القول أيضاا أن  لي منهجيتي الخاص ة في النقد

على أن  ما أود توضيحه هنا هو أن  النقد عندي ليس . بق الكلام فيهمما س
وقد أبنت فيما سلف أن  الفلسفة . مقصوراا على الأدب، وإنما يمتد إلى أي ميدان

 .هي أساساا تبدأ بالنقد
النقد . إذا كانت الفلسفة تبدأ بالنقد فكلُّ ممارسة للإنسان تبدأ بالنقد

 .هٰذا ما أود وتبيانه. لإنسان بالمطلقجزء صميميٌّ من في حياة ا
في الممارسة العلمية بالتجريد والتعميم ننتقل من الخاص إلى العام حَتى  

في الإبداع على العكس من ذۤلكَ ننتقل من العام إلى الخاص . نصل إلى القانون
 والنقد، مهما يكن من أمر ومهما. حَتى  نصل إلى القانون، أو حَتى  نفهم القانون
أرجو أن نلاحظ جيداا أن هُ ممارسة . قيل فيه، هو ضرب من الممارسة الإبداعي ة

إبداعية أي محصور بالخاص، وهو في الوقت ذاتية ممارسة الإنسان العام، أي 
وبٰهذا يختلف النقد عن أيِّ ممارسة إبداعي ة، وعن أيِّ . مطلق على الجنس البشري

ا هو سلوك عامٌّ فإن هُ أيضاا سلوك خاصٌّ بفئة ممارسةٍ بشري ةٍ، في أن هُ بقدر م
 .المبدعين المختصين بالنقد

 كيف سنفصل بَ يْنَ الدائرتين؟ وكيف سنحل هٰذا التناقض؟
نحن أمام دائرتين؛ دائرة صغيرة . لا تناقض، ولا داعي للفصل بَ يْنَ الدائرتين

على الصغيرة  كا يصح على الكبيرة، أي الكل، يصحُّ . جداا في قلب دائرة كبيرة
وما يصحُّ على الص غيرة ليس من الضروري أن يصح  على الكبيرة، قد . أي الجزء
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الدائرة الصغيرة هي دائرة النقد الاختصاصي أو الخاصة . يصحُّ وقد لا يصحُّ 
 .بالمبدعين من النقاد، والدائرة العام ة دائرة كل البشر

وهٰذا . سان ناقدٌ ونق ادٌ بطبعهالإن. أعني بذۤلكَ أن  كل إنسان يمارس النقد
ما أسمِّيه النقد التلقائي ولا بأس من تسميته بالنقد الآلي وإن كان في ذۤلكَ لبس 

 .لاحق
النقد التلقائي هو ممارسة الإنسان، أي إنسان، في مناقشة أي فكرة أو 
موضوع أو اختيار أو عمل أو ممارسة أو سلوك شخصي؛ خاص، أو متعلق 

حَتى  . لا يوجد إنسان لا يمارس النقد. لموضوعات الخارجي ةبالآخرين، أو ا
وبٰهذا النقد يتقدم ويختار وينجح ويخفق ويندم . الأطفال الصغار يمارسون النقد

وهٰذه الممارسة العامة للنقد في حقيقة الأمر هي صورة دقيقة لممارسة ... ويفرح
لا يسمى نقداا بالمعنى  ولٰكن  النقد التلقائي. النقد المنهجي أو الاختصاصي

ا لا  الاصطلاحي، هو نقد ولۤكن هُ لا يكتب ولا يوثق ولا يعد وثيقة ولا سنداا، ورُبم 
أوضح . إنه الحياة التي لا يمكن توثيقها لحظة بلحظة... يعتد عند غير صاحبه

ذۤلكَ بمثال طريف، عندما سأل أحد الملوك أحد الأدباء عن الفرق بَ يْنَ الشعر 
الشعر هو الكلام الموزون، أما النثر فهو الكلام »: فقال الأديب .والنثر
يا الله، إذن أنا أقول النثر ولا »: ، فشهق الملك ونَّق وقال مبتهجاا «العادي
 .«!!!أعلم

. ليس كل نثر أدب. النقد التلقائي بمعناه الذي أشرت إليه هو هٰذا النثر
. تقول أدباا، وليس كلُّ النثر أدباا  ولٰكن  ليست كلُّ الناس. كل الناس تتكلم نثراا 
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وكذۤلكَ الأمر في النقد، كلُّ الناس تمارس النقد ولٰكن  ليست كل الناس نُ ق اداا، 
 .وليس كل نقدٍ تمارسه الناس نقداا بالمعنى الاصطلاحي

بعد هٰذا التوضيح، لا فرق من وجهة نظري في آلية ممارسة النقد ومستواها 
فالناقد المختص . د المختص، المحترف، وبين ممارسة الإنسان العامبَ يْنَ ممارسة الن اق

المحترف والإنسان العام يمارس النقد بذكاء، بفطنة، بانتباه، بتسرع، بارتجال، 
وكل ذۤلكَ آليات نفسية تفرض ذاتها على صاحبها تبعاا ... بأنانية، بمصلحة

كلها يقرأها علم النفس ... ةلخصائص شخصيته، وبنيته الوراثي ه والتربوي ة والبيئي  
 .ويفهمها، ويبحث في أسبابها ونتائجها

الإنسان العام، والناقد المختص، يمارسون النقد وفقد إحدى آليتين، 
أنا هنا لن أتحدث على . النقد العشواء، والنقد المنظم: أسميهما نوعي النقد هما

اتية والموضوعية هنا هي حالات  ما يسمى النقد الذاتي والنقد الموضوعي، لأن  الذ 
 .نفسية للشخص تفرض ذاتها عليه في أثناء ممارسته نقد أمر أو موضوع ما

اتي ة والموضوعية ليست ا حالة نفسية من ماتجاهات ولا أنواع نقدية، إنَّ االذ 
ولذۤلك الناقد ذاته قد . الحب أو الكره لموضوع النقد أو ما يقوم عليه أو مصدره

ذاتيًّا في نقد موضوع وموضوعيًّا في نقد ... ذاتيًّا في الوقت ذاتهيكون موضوعي ا و 
 .آخر

النقد العشواء، وقبل أي ك لام في ه لا أستس يغ أن يس مى بالنق د الارتج الي، 
الارتج  ال ل  يس دائم  اا عش  وائياا، حس  ب . لأن  الارتج  ال م  ن المب  دع م  نظم ومنهج  ي

والنق  د . العش  واء ه  ي الظلم  ة. المرتج  ل، ول  ذۤلك لا أسم  ي النق  د العش  واء بالارتج  الي
العش   واء ه   و هٰ   ذه الحرك   ة في الظلم   ة، عل    ى غ   ير ه   دى، عل   ى غ   ير نَّ   ج، عل    ى 
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ق  د تخط  ئ، وق  د تص  يب، وق  د تك  ون بارع  ة، وق  د تك  ون م  دمرة، وق  د ... أس  س
ا الناق د المخ تص، مض طراا، أو ... تكون بهدف، وقد بغير هدف يمارسها المرء ورُبم 
 .دركه صاحبه، مستند إلى وعيه الباطن أو نابع منهمستعرضاا، أو لهدف قد لا ي

النقد المنظم هو النقد القائم على تراتبية خطوات تقوم بينها علاقة منطقية 
وكل إنسان له منظوماته المنطقية الخاصة . كل إنسان له طريقته في التفكير. ما

ن نكون أمام أعني بذۤلكَ أن هُ ليس من الضروري أ. التي يعالج بها مسائله وأموره
وهٰذا من . هٰذا غير ممكن على الإطلاق. نسق محدد يسير عليه كل البشر
الفرق بَ يْنَ العقل المنظم والعقل غير المنظم، : الفوارق بَ يْنَ  البشر في أمرين أولهما

وبٰهذا التفاوت الثاني يتفاوت البشر . وثانيهما الفرق في مستوى التنظيم وبراعته
وفي الت فاوت الأو ل يتمايز البشر بَ يْنَ . لت مايز في الن جاحفي الن جاح ودرجة ا

إنسانٍ يأكل ليعيش وإنسانٍ يعيش ليأكل، بَ يْنَ إنسان يقضي حياته غريزياا، وبَ يْنَ 
إنسان يرسم لحياته مساراا؛ قد ينجح في ذۤلكَ وقد لا ينجح، ولۤكن هُ في الحالين 

ه، يركب قطار حياته، وليس قطار يعيش حياته، وليست حياته هي التي تعيش
 .حياته هو الذي يركبه

الن قد المنهجي نقدٌ منظمٌّ، . هٰذا الكلام يستدعي الكلام في الن قد المنهجي
إذن ما الفرق ولماذا التمييز بالاسم، أو إطلاق . والن قد المنظم نقدٌ منهجيٌّ 

 تسميتين؟
التكرار حَتى  في  من ناحية إطلاق اسمين لمسمى واحد أمر عابر، كثير

الاصطلاحات، وأنا شخصيًّا لست مع هٰذه الظاهرة، أنا توحيد الاصطلاح، 
على الأقل صعبٌ جدًّا، لأسباب  ... ولٰكن  ذۤلكَ متعذر من الناحية الواقعية
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ولٰكن  مع ذۤلكَ أجد فرقاا بَ يْنَ النقد المنظم . كثيرة، ليس هٰذا مجال الكلام فيها
لنقد المنطم يطلق على أي نقد منظم أيًّا كان صاحبه أو فا. والنقد المنهجي

مصدره، عندما أقول نقداا منظماا فمن المحتمل أن يكون صاحبه ناقداا محترفاا، 
مختصاا، ويمكن أن يكون أيُّ إنسانٍ آخر لا علاقة له بالن قد بوصفه مهنةا أو 

رة أو يجب أن ولۤكن عندما أقول نقد منهجي فأنا أعني بالض رو ... اصطلاحاا 
 .أعني بالض رورة أن هُ نقد صادر عن مختصٍّ بالنقد

هل كل نقد صادر عن مختص بالنقد . هنا ستثور مسألة حساسة وخطيرة
 هو نقدٌ منهجيٌّ بالضرورة؟

وليس نقد يصدر عن ناقد مختصٍّ . في الحقيقة لا يوجد ما يلزم بذۤلكَ 
كما أشرنا بداية ضحل   قد يكون الناقد المختص. يجب أن يكون منهجيًّا
ولٰكن  يفترض منطقيًّا أن يكون . قد يكون ما يكون... الكفاءة، مشوه الخبرة

. الناقد المختص منهجيًّا، وأن أي نقد يصدر عنه يجب أن يكون منهجيًّا
 .تتفاوت فيه الكفاءة والقدرة والمهارة في الن اقد ذاته، ومن ناقد إلى آخر

ذۤلكَ أننا أمام مناهج نقدية كثيرة . ي تعبير عامٌّ ولٰكن  كلمة النقد المنهح
ا لا نجد اتفاقاا على العدد ولا حَتى  على التسمية بل إني أرى أن هُ يصعب . رُبم 

الفصل بينها في الممارسة النقدية، فقد تتداخل معه بعضها، وتمارس كلها أو 
في كل منهج فالمنهج التحليلي يمارس . بعضها معاا في ممارسة نقدية واحدة

وإذا علمت أن لدي مثلاا . نقدي، والمنهج التركيبي يمارس في كل منهج نقدي
المنهج التاريخي، والمنهج النفسي، والمنهج الشكلي، والمنهج الشكلاني، والمنهج 

وغيرها ... التحويلي، والمنهج الأسلوبي، والمنهج الانطباعي، والمنهج التكاملي



 

 33 

ة بَ يْنَ المسميات أن أجد أن  أي منهج منها قد أيضاا أمكنني من مقاربة خاطف
يستخدمه الناقد في أي منهج آخر، وقد يستخدم الناقد فيه أي منهج آخر أو 

فلا يوجد منهج تاريخي خالص، محض، ولا شكلاني خالص محض، ... أكثر
 .ولٰكن  الط ابع العام أو السِّمة العامة للمنهج تكون هٰذا أو ذاك من المسميات

ولٰكن ثََ ة فريق تعلم النقد، . لا بأس. جد من يعترض على هٰذا الكلامسيو 
وجد نفسه لسبب أو لآخر أمام أن يكون . أو نقد النقد بطريقة التفكير الخطي

ناقداا، أو دارساا للنقد، ولا يمتلك من المهارة العقلية والمعرفية ما يكفي ليكيف 
يًّا، أي من دون امتلاك لعدم العلم ويتكيف معه، فيحفظ ما تعلمه حفظاا خط

هؤلاء يرون المنهج التاريخي تاريخي فقط ولا يمكن أن . وجود مهارة الامتلاك
وهلم جرًّا، ... يكون غير تاريخي، ولا يجوز أن يدخل فيه النفسي، ولا التركيبي

إذا كان المعترض من هٰذه القبيلة فكلامه لا . وعلى قس قولهم في المناهج الأخرى
أما إذا كان المعترض محترفاا . محمل العلم ولا الرأي بحال من الأحوال يؤخذ على

من أهل الكفاءة فكلامه يسمع، وهو قطعاا لن يعترض على مسألة التداخل 
ضمن هٰذا السقف ستكون هناك آراء كثيرة لا . القسرية التي ستمر بها المناهج

 .يوجد ما منع وجودها، وهي محل نظر ورأي ونقاش
ختامية أحب الوقوف عندها هي مسألة المدارس أو المذاهب قبل  طةنق
وفي الفرق بَ يْنَ المدرسة والمذهب أقوال أتركها وأعدُّ المدرسة والمذهب . النقدية
 .سواء

ولكننا . يكاد يصحُّ حكمنا في المناهج على المدارس أو المذاهب الن قدي ة
فمن ناحية العدد . الن قدي ةهنا أمام مشكلة أوسع قليلاا من مشكلتنا مع المناهج 
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ولٰكن يجب أن نضيف هنا مشكلة أخرى . والأسماء نحن أمام المشكلة ذاتها تقريباا 
ليست موجودة في مشكلة أسماء المناهج وهي أن  بعض المناهج هي أسماء 

فإلى جانب المذهب الكلاسيكي، والرومانسي، . مدارس أو مذاهب نقدية
سنجد مما لم نذكره في المناهج ... ي، وما بعد الحداثيوالواقعي، والرمزي، والحداث

المذهب البنيوي الذي يعده بعضهم منهجاا أيضاا، وكذۤلكَ المذهب التأويلي الذي 
ووما ذكرناه تحت باب المناهج النقدية سنجد المنهج . يعده بعضهم أيضاا منهجاا 

هباا عند الأسلوب مذهباا عند بعضهم، وكذۤلكَ سنجد المنهج الانطباعي مذ
ا النفسي  بعضهم، والأمر عينه يقال على المنهج الشكلاني، والتكاملي، ورُبم 

بل إن بعضهم يرى أن المذاهب الأولى التي ذكرناها ... والتاريخي والتحويلي
مناهج أيضاا؛ الكلاسيكي، والرومانسي، والواقعي، والرمزي، والحداثي، وما بعد 

 .الحداثي
ومن جهة ثانية هناك ما . لا علاج له ولا دواء من جهةٍ أولى هٰذا الخلط
المختص . مشكلتي دائماا مع الأدعياء والمتطفلين. يسوغ بعض هٰذا الخلط لا كله

الذي يستخدم الاصطلاح في مكانين؛ منهجاا أو مذهباا يعرف لماذا يفعل ذۤلكَ 
لا  ولٰكن  الدعي المتطفل يهرف بما لا يعرف ويقيس على ما. ومتى يفعله وكيف

 .يعرف فيعمم حيث لا جوز التعميم ويخصص حيث لا يجوز التخصيص
جواز استخدام الاصطلاح ذاته ليكون منهجاا تارة وتارة مذهباا لا يعني 

يعني . التساوي بينهما، فالمذهب النفسي مثلاا شيء والمنهج النفسي شيء آخر
أقول المذهب  عندما أقول المنهج النفسي فأنا لا أعني المذهب النفسي، وعندما

ففي حين أن  . هٰذا شيء وهٰذا شيء آخر. النفسي فأنا لا أعني المنهج النفسي
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مجموعة الآراء والن ظريات هو المنهج هو آلية أو طريقة ممارسة النقد فإن  المذهب 
على أساس مجموعة  وحدة عضوي ةفي إطار بعضها ارتباطاا منطقيًّا المترابطة مع 

وكذۤلكَ  .سلمات التي يفترضها صاحب المذهب أو يرتئيهامن الأوليات أو الم
المنهج يستخدم في نقد . الأمر أيضاا في المذاهب الأخرى التي تسمى مناهج

موضوع، أما المذهب في رؤية في الن قد، نظري ة في الن قد، أو هو مجموعة الرؤى 
في جدوى والنظريات المتكاملة معه بعضها في فهم النقد، في تفسير النقد، 

في كل ذۤلكَ معاا أو بعضه ... النقد، في تفضيل منهج أو طريقة أو آلية في النقد
بينما المنهج طريقة من طرق ممارسة النقد قد تكون منفردة . أو أكثر مما ذكر

مستقلة وقد تتكئ على طرق أو مناهج أخرى، يفرضه ذوق الناقد، أو تفضيله، 
ا الم  .وأيضاا كل ذۤلكَ معاا أو بعضه... وضوع المنقودأو ثقافته، أو غايته، أو رُبم 

أختم بمسألة حساسة وخطيرة تعاني منها ثقافتنا العربية المعاصرة تحديداا 
ا ليست خاصة بالعرب، ولا العرب متفردون بها، . أكثر من غيرها بكثير أعني أنَّ 

ظاهرة في ولۤكن  هَا . تتفاوت بَ يْنَ شعب وشعب، وثقافة وأخرى. هي ظاهرة عالمية
إنَّا . وليس هٰذا موضعه، تلك مسألة لها تفسير. ثقافتنا أكثر من غيرها بكثير

 .مسألة الت جني في النقد، والإساءة في النقد
 ما سبب التجني والإساءة في النقد؟

هناك فرق بَ يْنَ التجني والإساءة، وإن كانت النتيجة واحدة في بعض 
 .الأساس غالباا ما يكون مختلفاولٰكن  المبدأ، . الأحيان أو أكثرها

والإساءة في النقد تأتي من سوء . التجني في النقد يأتي من سوء الممارسة
، «إياك وصحبة الجاهل فإنه يريد أن ينفعك فيضرك »: قالت العرب قديماا . النية
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سواء أراد أن ينفع أو يضر فإنه لن يعرف  . هٰذا هو الجاهل عندما يمارس النقد
التجني عندي في النقد تجنٍ على . قد فسيأتي إذن بالعجائبكيف يمارس الن

والتجني على . النص وليس على صاحب النص وإن طاله من التجني نصيب
لا . النص يعني تحميله ما لا يحمل مدحاا أو قدحاا، تقليلاا من  شأنه أو تكثيراا 

هو  ولٰكن  التجني. يمكن أن يكون الإنصاف مطلقاا، لا بدُ  من انزياحات
 .الش طط الص ريح زيادةا أو نقصاا 

فإذا توجه التجني إلى صاحب النص، ويصعب الفصل في بعض الأحيان 
الإساءة تكون . فإن القصد هنا الإساءة. بَ يْنَ النص وصاحبه في الممارسة النقدية

مبيتةا أصلاا بسبب سوء نية مبيتة من ممارس  النقد تجاه النص وصاحبه، وقد 
لصاحب النص من خلال النص وحده، لا بالتعريض لصاحب تكون الإساءة 

فإذا كان التجني نابعاا عن جهل ممارس النقد فإن الإساءة قد تصدر عن . النص
أمام الأخلاق . هنا أنا أمام الأخلاق وجهاا لوجه. جاهل وقد تصدر عن خبير
 .الشخصية والأخلاق المهنية

يعني ما زال من . للنقدقدمت قصتي مع النقد ورؤيتي . النقد بحر واسع
 .لها مكانَّا الخاص. الكلام كثير، ومن الأفكار كثير

9/3/4216دمشق في   

 
 



 

 37 

 
 

 

 

 

 حوار في النقد
 مع

 الدكتور عزت السيد أحمد

 سعاد زاهرحوار 
 



 

 38 

 

 

 نشر هذا الحوار

  اللواءفي جريدة 

 الأردن/ عمان

  11122العدد 

 .م4223تشرين الأول  43يوم الثلاثاء 

 :تحت عنوان

 حوار اللواء

 م  الدكتور عزت السيد أحمد

 سعاد زاهر: حوار



 

 39 

 

 «اللواء»في حوار 

 الدكتور عزت السيد أحمدمع 

 تشرين رئيس الدراسات الفلسفية في جامعة
 

 مقومات النقد لىإ لدينا ممارسات نقدية تفتقر . 
 

  مهنية بداع من زوايالى الإإالنقد ممارسة تنظر . 
 

  بداعكثر من انشغالنا بالإأنحن مشغولون بالتقليد . 

 

 يتقبل النقد بانتفاخ الذات ولا المبدع العربي مصاب . 
 

  بداعيةعمى على ممارساتنا الإأيتم تطبيق المناهج الغربية تطبيقا . 
 

 بداعيةلا بد من استلهام نظرياتنا الخاصة المتوافقة مع هويتنا الإ . 
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  تقديم 

خل       ف ال       ذي نعيش       ه وفي انتف       ا  ال       ذات في الت  ه       ي ب       داعنا إمش       كلة 
م   ا ي   راه  ه   ذا .ال   ذي يجعله   م لا يتقبل   ون النق   د م   رالأ .ل   دى بع   ض المب   دعين

ورئ     يس قس     م الدراس     ات  الس     يد احم     د المفك     ر والباح     ث ال     دكتور ع     زت
 م    ن الدراس    ات والكت    ب كث    يرل    ه ال .يةالفلس    فية في جامع    ة تش    رين الس    ور 

انَّي      ار الش      عر الح      ر، انَّي      ار م      زاعم »منه      ا  الأدبال      تي تط      ال مختل      ف فن      ون 
والنظ    ام الع    المي  الأمريكي    ةالع    الم، الهيمن    ة  أمريك    اس    تواجه  العولم    ة، كي    ف

 ...الجديد، فلسفة الفن

  :الحوار من القضايا النقدية والفكرية كان لنا معه هذا عددٍ حول 

 س ب الذن تراه وراء غياب الفكر النقدن في عالمنا العربي؟ما ال  

 و أ بداعيٍّ إ فكرٍ  يِّ أ بسبب غياب الحاضنة الجماعية والثقافية المناسبة لظهور
العامل يمكن اشتقاق  ومن هذا .بداعيةإ ممارسةالنقد  بوصف نقديٍّ 
ولكن في حقيقة . غياب الفكر النقدي لىإدت أو العوامل التي أسباب الأ
الساحة العربية والساحة  مر هنالك ما يسمى ممارسات نقدية على امتدادالأ

 .الثقافية بشكل عام
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نَّا أنَّا تمارس تحت مظلة النقد في حين أمشكلة هذه الممارسات النقدية 
ن ما ألى الممارسات النقدية الحقيقية، ذلك إمقومات النقد و  لىإتفتقر 
لمواقف شخصية، وكلاهما  و انتقاداتأمدحية  ما هو مجاملاتإيوجد 

وهذا هو العامل  ،ةٍ مهني   ةٍ نقدي   وليس من ممارسة ةٍ ينطلق من ممارسة شخصي  
ن  إة و الممارسة النقدي   نالثاني من عوامل غياب النقد في العالم العربي، لأ

ممارسة  نَّا قبل ذلكإيدولوجية فأو مواقف أكانت تنطوي على شخصية 
بداع من قبل كل شيء النظر في الإسبنان الحخذ بعين أن تأمهنية يجب 

 .مهنية زوايا

هنالك .. .يتعلق بالتخلف الذي يعيشه العالم العربيمهمٌّ  آخر هناك سببٌ 
كثيرة في مختلف مياديننا في العالم العربي، ولكن بيئتنا  نقاط مضيئة

الذي سينعكس على كل المجالات،  الأمر ،الآنحتى  الحضارية متخلفةٌ 
 .رسة النقديةومنها المما

ن يكون المجتمع أنه لا يمكن ولذلك فإكل لا يتجزأ   الأخلاقالتخلف مثل 
 .حد هذه الجوانبأوالنقد  أخرىفي جوانب  جانب ومتخلفاا  في متطوراا 
 ءبالاقتدا بداا أ ن المتخلف مولعٌ أعلينا ب ذكر ابن خلدون الذي يلحأوهنا 

كثر من انشغالنا ألتقليد با لى انشغالناإوهذا ما يؤدي . بالغالب المتطور
ن أفي حين  ،خرالآ ن نقلدأن نتطور فيجب أردنا أذا إننا أبداع لظننا ببالإ
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نظرياتنا  ن نبنيأوهنا فقط يمكننا  .خرليه الآإن ننطلق مما وصل أصل هو الأ
 .وخصوصيتنا الحضارية

  ليَ ل  علاقة بغياب النقد؟أوالم دع  

  ٍل من انتفا  الذات التي تجعله لا يتقب المبدع في عالمنا العربي يتسم بشيء
لى غياب الممارسة إما يؤدي  النقد، وعدم تقبل النقد من المبدع غالباا 

بداعه ولدينا نماذج كثيرة على ذلك من إ و حقِّ أفي حقه  ة، الجادةالنقدي  
حقاد شخصية ويقفون منهم مواقف تجعل أب لى منتقديهمإمبدعين ينظرون 

و مع غيرهم أالنقدية معهم  حذر شديد من الممارسةالمبدعين الناقدين في 
 .خرىأفي مرات 

 وماذا عن غياب النظريات النقدية العربية؟  

  ًّلى مختل      ف الم      دارس الغربي      ةإا تنتم      ي ل      دينا ممارس      ات نقدي      ة كث      يرة ج      د، 
ن أنن   ا نري   د أساس   ية ه   ي ولك   ن مش   كلتنا الأ .بح   د ذات   ه اا وه   ذا ل   يس عيب   

 م      ربداعي      ة، الأعل      ى ممارس      اتنا الإى عم      أ نطب      ق المن      اهج الغربي      ة تطبيق      ا
الخصوص        ية ف لى بع        ض المش        كلات النقدي        ة لاخ        تلاإال        ذي س        يؤدي 

 .خرآلى إبداعية من مجتمع الإ

مك         ن أن إبداعي         ة مس         ألة لا يمك         ن تجاوزه         ا ولا يج         وز الخصوص         ية الإ
لى الحاض   نة الخاص   ة له   ا م   ن الناحي   ة إبداعي   ة بحاج   ة إ وك   ل ممارس   ة .ذل   ك
 .النقدية
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بداع نماط الإأت الغربية تنطبق مبادؤها ومفاهيمها ومناهجها على النظريا
 .وخصوصياته الغربي

ن    ا ولكن  الغربي    ة اس    تخدام النظري    ات  نن    ا م    ن ناحي    ة لس    نا ض    د  أه    ذا يع    ني 
بع     اد خصوص     يتنا الثقافي     ة أعطائه     ا إلى إيض     ا ةٍ أخ     رى بحاج     أ م     ن ناحي     ةٍ 
 .والفكرية

ام نظرياتنا الخاصة المتوافقة مع لى استلهإنحن بحاجة وقبل كل ذلك وبعده 
صيل هذه النظريات لتكون أالثقافي والحضاري وت بداعية ومستواناهويتنا الإ

 .بداعناإقاعدة لمستقبل 

  ن المجتم  العربي يعاني من التخلف هْ يمكننا في هذا الجو أذكرت
  يؤمن بالنقد ويتمكن من  ن  نظريات  الخا ة؟ ن نص ا مجتمعاأ

   م ن نفه       أف       رق كب       ير ب       ين  .ب       ين فه       م الظ       اهرة وقبوله       ان نمي       ز أيج       ب
فم       ن و نش       خص حالتن       ا الراهن       ة أعن       دما نص       ف  .نقبله       اأن الظ       اهرة و 
لى الام      ام إخط      وة م ن نتق      دألا يمك      ن  .نتقبله      اأن نفهمه      ا ولا أج      ل أن 

ى ن نب     ني عل     أنن     ا متق     دمون وحاولن     ا أذا ظنن     ا إ .ي     ن نق     فألم نع     رف  م     ا
ن نب      ني أخاطئ      ة ول      ن نس      تطيع  س      س هش      ةأنن      ا س      نبني عل      ى إذل      ك، ف

نن     ا متخلف     ون، أن ونع     رف حقيق     ة موقفن     ا الآم بينم     ا عن     دما نفه      .ص     لاأ
ن أالواق      ع المتخل      ف لا  ن يك      ون محرض      ا لن      ا لنتق      دم ونغ      يرأفه      ذا يج      ب 

 .نقبل به
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ن نقبل واقعنا أنحن لا يجوز  .العقلية الانَّزامية هي التي تقبل الواقع كما هو
 .نقف عند هذا التطور لا  ينبغي أنا متطورين حتى ولو ك .ما هو عليه على
خرى اليوم مم الأوهذا ما تسير عليه الأ ،فضل دائماالأ لىإن نسعى أيجب 

 .في كل المجالات

مم هو فهم لحالتي على الأبَ يْنَ ن وموقفي فهمي لوضعي التاريخي الآ نذإ
 .جل تجاوزها لا القبول بهاأ حقيقتها من

ات انَّزامي      ة استس      لامية، تخل      ف يف      رز عقلي       الواق      ع الم.. .بطبيع      ة الح      ال
ن أنن  ا م  ن الص  عب أن القط  ار ق  د فاتن  ا و أيص  رون عل  ى  وكث  ير م  ن ه  ؤلاء

ن ه     ذا ه     و الواق     ع ولا أب      خ     رى، وبعض     هم يق     ولمم الأنلح     ق ب     الأ
 .نستطيع تجاوزه

و من أكل الامم التي تطورت انطلقت من الصفر   ن  أن نتذكر أيجب دائما 
رادتها إا، والذي جعلها تنجح هو ات كبيرة جدًّ ومن تحدي تحت الصفر،

 .وسعيها

ولكن مع ذلك يجب  .ن الضغوط والتحديات كبيرةٌ سف واقعنا محبط، لأللأ
والطاقات الموجودة لدينا جبارة،  .الطاقات الموجودة لدينا ر كلفجِّ نن أ

لى إقل لى بعض الدعم على الأإولكنها تحتاج  ن تصنع العجائبأوتستطيع 
 .بداعدنى مناخات الإأتحقيق 
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  ن نتطورألا يمكن  النقددون من. . .  

   م    ام م    داخل كث    يرة للح    ديث في ه    ذا الموض    وع، فل    و أنن    ا أمش    كلتنا هن    ا
 االنق        د ذات        ه، النق        د اص        طلاحا ومن        ذ نش        أة ه        ذم ب        دأنا م        ن مفه        و 

نم     ا الكش     ف إفق     ط، و ب الاص     طلاح لم يك     ن يع     ني الكش     ف ع     ن المعاي     
ن همي     ة النق     د وض     رورته فم     أهن     ا تب     دأ  ع     ن محاس     ن المنق     ود ومعايب     ه، م     ن

م     ام مزاي     ا أن الكش     ف ع     ن المحاس     ن يع     ني وض     ع المب     دع أ: ولىالناحي     ة الأ
ن أوم      ن الناحي      ة الثاني      ة  ،الاس      تفادة منه      ا وتطويره      ال ج      أبداع      ه م      ن إ

خطائ     ه أم     ام نق     اط تقص     يره و ع أالكش     ف ع     ن المعاي     ب يع     ني وض     ع المب     د 
حكم     ة ن ا نس     تمدها م     نقط     ة الانط     لاق المهم     ة هن      .ج     ل تلافيه     اأم     ن 

عن    دما  .«لا م    ن ص    دقك.. .ص    ديقك م    ن ص    دقك»عربي    ة قديم    ة تق    ول 
ن كش      ف مع      ايبي أساس      ية ه      ي ألى نتيج      ة ل إن      ؤمن به      ذه الحكم      ة نص      

كث     ر مم     ا يقص     د ب     ه  ي أنت     اجإم     ر يفي     دني ولا يض     رني، يس     عى للارتق     اء بأ
ل يض    ا الحكم    ة القديم    ة ال    تي تق    و أن نت    ذكر هن    ا أكش    ف مع    ايبي، ويج    ب 

ن الكش      ف ع      ن العي      وب أبمع      نى  ،«لي عي      وبيإه      دى أ ام      رءاا رح      م الله»
ن    ه ح    تى ول    و ه    ي أخ    رى ألى نقط    ة إس    يقودني ا ه    ذ .س    اءةإهدي    ة ول    يس 

ه        ذا النق        د في ن س        تفيد م        أن أني يج        ب إن يس        يء لي ف        أالمنتق        د  أراد
لاتخ    اذ موق    ف شخص    ي م     ن  ن يك    ون دافع    اا أ، ولا ينبغ    ي الآخ    ر إنت    اجي
لك    ن و  تج    اه مغرض    ي النق    د، الأحي    انم    ن  في كث    يرٍ  ن ك    ان ص    عباا إو د المنتق    
النظ       ر ت م       ن مختل       ف وجه       ا بإب       داعيرتق       ي أع       رف كي       ف أن أيج       ب 

 .والانتقادات
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كان كشفا عن أالنقد سواء  ن  هو أليه هنا إالذي يشار  الأساسالعامل 
ن نميز فيه ما بين الموقف الشخصي والموقف أالمحاسن يجب  وأالمعايب 
 .المهني

لارتقاء والتقدم والتطور في مختلف المجالات والميادين كشف المعايب ضرورة ل
و كان ذلك أ»ذا ظن إ لا  إا من الانتقاد سلبيًّ  يقف موقفاا  ن مبدعاا أظن أ ولا

القضية ساءة، وهي يقصد الإ الانتقاد هو موقف شخصيٌّ  نأ« واضحاا 
 .المزعجة في الانتقاد وليس كشف المعايب

نه من دون النقد بوجهيه، والنقد أ ن نصل اليها هيأالخلاصة التي يجب 
و النقد الحاقد أالنقد المجامل  ن  لأ الأماملى إن نتقدم أ، لا يمكننا تحديداا  الجاد

نه أالمبدع ب وإيهاملى تكريس ما هو كائن من جهة، إلا إلن يؤدي  الشخصي
ي تكريس الواقع كما هو، فيما النقد الجاد يحرض أ ،عظيماا  إنتاجاا ينتج 

ويمكن تعميم  إبداعناالمحاسن التي التمست في  ز ما نحن فيه وتطويرعلى تجاو 
 .فقط دبذلك على مختلف الميادين وليس في الأ

   برأيَ ما الس ب الذن يجعلنـا نعـيف فـي وطننـا العربـي حالـة مـن تراجـ
  بداع؟الإ

   ن ه ينص ب عل ى الم ادة المبدع ة أم ا إفي العالم العربي ه و حك م  الإبداعتراجع
ن نفص  ل أبداي  ة لا يمك  ن  .والناحيت  ان تس  تحقان وقف  ة ،لمب  دع ذات  هعل  ى اأو 
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المب  دعين ش  هد ة م  ن ناحي   .واح  دة وجه  ان لفك  رةٍ  لأنَّم  ا والإب  داعع ب  ين المب  د 
ال ذين يظن ون  الأش خاصفي  ه ائلاا  نح و عق دين ت دفقاا ذ العالم العربي عامة من 

ميهم ، ه  ؤلاء م  ن نس  .متع  ددواجتماعي  ة ة لعوام  ل سياس  ي ؛مب  دعين أنفس  هم
م  ن دون كف  اءات  الإب  داعت ، ال  ذين اقتحم  وا س  احاالإب  داعالمتطفل  ين عل  ى 

ظ  روف ة اللازم  ة، وق  د خ  دمتهم جمل   الإبداعي  ة ب  الأدواتوم  ن دون التس  لح 
م  ا أ .الإبداعي  ةفي س  احاتنا  الأكثري  ة، وص  اروا ه  م «ش  لليات»ومحس  وبيات و

يجاملون فيما  أنَّمهي ، أصلاا معهم، وهي جزء من المشكلة النقدية ا مشكلتن
لى إلا ينتس  ب  إنت  اجهمن أفي ح  ين  .مب  دعون فع  لاا م أنَّ  يكتب  ون، فيص  دقون 

 .الإب داعي الإنت اجلى مقومات ر إويفتق وسطحيٌّ  نه ضحلٌ أو أ أصلاا  الإبداع
الع  ربي، وه  ذا ه   و  في الع  الم للإب  داع ن مم   ثلاا نت  اج ه  ؤلاء ه  و ال  ذي يب  دو الآ

يس   مى د الموج   و  الإنت   اجن أع   ني أ، الإب   داعول م   ن عوام   ل تراج   ع العام   ل الأ
أو لنق ل ب درجات  نه لا يس تحق ذل ك بدرج ة م ن ال درجاتأفي حين  إبداعاا 
 .متفاوتة

ن المتلق     ي بع     د ه     ذا أ ةالإبداعي      تراج     ع العملي     ة  أوج     هم     ن  الآخ     رالوج     ه 
لى وج   ود قطيع   ة إ أدىالع   ربي، مم   ا  الإب   داعفي فق   د ثقت   ه  الغث   اء المت   دفق

تراج    ع : أولهم    ا.. .الأق    لعل    ى  أم    رينف    رز ا أذا م    ب    ين المب    دع والمتلق    ي، وه    
و أالمب     دعين  جن     وح: النش     ر لع     دم وج     ود س     وق للكت     اب، وثانيهم     ا

 لى التع   الي والنخبوي   ة ال   تي توس   ع ش   ر  القطيع   ةإ الإب   داعلى إالمنس   وبين 

 .بين المبدع والمتلقي
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 ماذا عن الظروف الموضوعية التي نعيشها حاليا؟  

  س        ية والاقتص        ادية المهيمن        ة عل        ى الع        الم الظ        روف الاجتماعي        ة والسيا
 الأساس      يةالعوام      ل مجتمع      ة حجب      ت الش      روط والمتطلب      ات ه الع      ربي، ه      ذ

الحري        ة ال        تي لا غ        نى عنه        ا للعملي        ة  في الأق        لمتمثل        ة عل        ى  للإب        داع
المب        دعين ن ، والعام        ل الم        ادي ال        ذي ف        رض عل        ى كث        ير م        الإبداعي        ة

ي       ؤمن له       م لقم       ة  لى م       اإوالانق       لاب  الإب       داعق       ين الانكف       اء ع       ن يالحق
لى الهج     وم عل     ى الكتاب     ات ال     تي ت     وفر له     م إبكث     ير غ     يرهم ع الع     يش ودف     
 .دخلا جيداا 

 اا لا يطعمه خبز  إبداعهن لأ أهلهعالة على  المبدع في عالمنا العربي يعيش غالباا 
، وم  نهم مب  دعين عظم  اء م  ن الط  راز الع  المي، أي عل  ى درج  ة راقي  ة م  ن أب  داا 

م   ن المب   دعين في عالمن   ا  الآلافن ب   ين عش   رات م    .الإب   داع والق   وة والأص   الة
لا يوج    د إلا ع    دد مح    دود مع    دود عل    ى الأص    ابع يمك    ن الق    ول إنَّ    م الع    ربي 

تق وم بم ا ي ؤمن  يج ب عل ى مؤسس ات الدول ة ان. ي أكلون م ن إب داعهم خب زاا 
 .اا جادا راقيا، متميز  إبداعاالحياة الكريمة حتى يستطيع ان يبدع 

  ًلماذا؟ برأيَن النقد م نلاحظ لدى الكثيرين خوفا  

  عن   دما أتح   دث ع   ن خ   وف م   ن النق   د فأن   ا أتح   دث ع   ن خ   وف مب   دع م   ن
وأم    امي نق     د ول     يس تجريح     اا ولا . يع     ني أم     امي مب    دع ول     يس م     تطفلاا . نق    د

الخ      وف م      ن : عل      ى ه      ذا الأس      اس أق      ول. إس      اءة ولا استعراض      اا بهلواني       ا
ذا إ النق     د ينب     ع م     ن وج     ود بني     ة غ     ير متماس     كة يفض     حها النق     د، ول     ذلك
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ن أ، وج       دنا لى الع       الم المتط       ور حض       اريا واع       ني الغ       رب تحدي       داا ا إاتجهن       
 .واحترام     ه الآخ    رالتعام    ل والوض    وح، وتقب    ل  الص    راحة تحك    م س    لوكهم في

خلاص       ة نض       ال  إنَّ       ا، بس       هولة إليه       اه       ذه العناص       ر الثلاث       ة لا يوص       ل 
لى إ أوص     لهن الغ     رب يع     يش ثَ     ار نض     اله الحض     اري ال     ذي إي أ .حض     اري
عن     ده لا  والمتط     ور دائم     ا يع     رف ح     دوده وم     ا م     ن تط     ور، علي     هو م     ا ه     
بينم        ا المتخل        ف بس        بب بنيت        ه النفس        ية . و لم ينتق        دأن انتق        د إيب        الي 

يص      عب علي      ه تقب      ل ر ق      ل م      ن المتط      و أن      ه ل      يس أالمتخلف      ة ال      تي توهم      ه ب
يتعام      ل مع      ه عل      ى لا  .لى موق      ف شخص      يٍّ إالنق      د، ويحول      ه عل      ى الف      ور 

 .و مصيباا أن كان مخطئا إن يحترمه أيجب  للآخر نه موقفأ

مر من زاويتين الوضوح والصراحة من جهة، واحترام الاخر أمام أنحن  نذإ
 .خرىأ من جهة

عترف بحقه في اتخاذ ما يراه وما يقتنع به، ومن ثم لن أ، بالآخرعترف أعندما 
تعلم تقبل أتعلم الوضوح والصراحة، أنه شخصي، وعندما أنقده على  فهمأ
دون من بوضوح وصراحة و  رأيهن يقول أب للآخرسمح  أنيلأي نقد واحترامه أ

 .وصراحة نا عن نفسي بوضوحأعبر أمواربة، و 

في ن الذي يثق الذات، لأفي خر هو الثقة آمر أهذان الوجهان مرتبطان ب
و لا يحبه أربما لا يتقبله  ،عن الغرور لا يخاف من النقد بعيداا  ذاته وقدراته

نه، خلاف المهزوز الفارغ، غير المتمكن الذي يخاف م ولكنه لا يرفضه، ولا
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نه سيفضح ضعفه وفراغه، وهذه الممارسة لأ يخاف النقد ويحارب من ينتقده،
من وجود الكثير  إليهشرنا أبسبب ما  ما نجدها في عالمنا العربي اليوم، كثيراا 

ن أليس من حقه  أمرايمارس  المتطفل. الإبداعيةمن المتطفلين على الساحة 
ممارسات  الإبداع يمارس باسم الإبداعه بل لنقل بوضوح، المتطفل على يمارس

لان  ن ينقدأيتقبل  ، ولكنه لاأحياناا تستحق الكثير من النقد، بل النسف 
التي « الشللية»لى تشكل إدى أالنقد سيفضح هشاشته وتطفله وهذا ما 

نَّم أالمتطفلون، ويختفون وراءها بمجاملات ونفاق يظهرهم على  يحتمي بها
 .مبدعون عظماء

 

 



 

 52 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53 

 

 
 

 

 

 حوار في
 المعارك الأدبية والنقدية والفنية
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 تشر هذا الحوار ضمن تحقيق في

 مجلة أوروبا والعرب

 تحت عنوان

 المثقف العربي

 !أم مغيب ؟... غائب

 (191ـ /191)العدد

 م0223كانون الأول ـ / تشرين الثاني
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 الإبداع غياب إلى عائد   الأدبيَّة والنَّقديَّة المعارك غياب. 
 

 وصحية   حضارية   ظاهرة   النَّقدية المعارك 
 

 ونقد   إبداع   وجود على دليل الأدبيَّة والنقديَّة المعارك وجود 
 

 سطحية قائمة على المصالح وغايات  مفتعلة الحالية زائفة المعارك
 ...ر إبداعيةغي

 

 وسائل من وجدارة قدرة وأقل كفاءة أقل اليوم العربية الإعلام وسائل 
 والستينيات الخمسينيات في العربية الإعلام
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 كيــف تنظــر إلــى المعــار  الأدبيــة مــن ناحيــة الحاــور والغيــاب : ســؤال
 ؟وأولًا من ناحية المفهوم ذات 

 حراك وجود على رٌ شِّ ؤ م وجودها ،وصحيةٌ  حضاريةٌ  ظاهرةٌ  قديةالن   المعارك 
 وجود إن   أقل دعيني بل ،المواقف وتنوع الآراء تعدد وعلى ونقديٍّ  إبداعيٍّ 
 ،الأولى الدرجة في ونقدٍ  إبداعٍ  وجود على دليل الأدبي ة والنقدي ة المعارك
 ويقودها الإعلامية الحركة إيقاعات يفرض الذي هو والنقد الإبداع ووجود
 وأعني. والمتباينة المختلفة والآراء المواقف مناقشة أمام المساحات حويفت
 هناك تكن لم ما يكون أن يمكن لا الأدبية والنقدية المعارك وجود أن   بذلك
 حراك استيعاب على قادرة التعبير حرية من وفسحة في المجال للت عبير فسحة
 وهذه. لأدبية والنقديةا المعارك أطراف بين الحواري والسجال النقدي الحوار

 أنظمة بها حتسم مما أكثر المبدعون يفرضها والحرية المكان من الفسحة
 هذه لكانت حقيقيون مبدعون هناك كان لو ...بها تسمح لا أو الرقابة

 ...موجودة الفسحة

ولذلك لا . كبيرة وربما كثيرة  يثير تساؤلات ومشكلاتالكلام الأخير هذا 
وجود المبدعين الحقيقين أمر قائم في كل زمان ومكان  بد من الإشارة إلى أن  

الحقيقة . ومع ذلك فإن فسحة الحرية ليست موجودة في كل زمان ومكان
أن المبدع الحقيقي لا يستطيع إلا أن يفكر إبداعياا خارج أطر الرقابة مهما  

ولكن عندما يكون الغثاء المسمى إبداعاا هو المنتشر أكثر، أي . كانت
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ن أدعياء الإبداع هم أسياد الموقف فإن الإبداع الأصيل، والمبدع عندما يكو 
ولذلك يكون المبدع . الأصيل سيختفي من الساحة ويضمحل أثره وفعله
ويعجز من ثم عن إيجاد . الحقيقي عاجزاا عن الفعل والتغيير وفرض إيقاعه

 .الفسحة المطلوبة من المكان والحرية

 ؟ هــْ الم ــدعون أنفســهم هــم مــاذا أســتطي  أن أفهــم مــن ذلــَ: ســؤال
 المسؤولون عن غياب المعار  النقدية والأدبية؟

 الأدبي ة والن قدي ة المعارك غياب أن   :أولهما ،الأقل على أمرين بذلك عنيأ 
الأدبية  المعارك تاريخ إلى نظرنا وإذا. الإبداع غياب إلى الأولى بالدرجة عائدٌ 
 في دائماا  تظهر كانت المعارك هذه أن وجدنا الأقل على العربي التاريخ في
 عدم حال في حقيقية نقديةٌ  معركةٌ  مرة تظهر ولم ،صاعد إبداعيٍّ  نشاطٍ  ظلِّ 
قائمة على مصالح  سطحية مفتعلة فةئزا هنا المعارك... حقيقي اعدإب وجود

 اجترار هو اليوم يوجد ما أن   مباشرة بذلك وأعني... وغايات غير إبداعية
 الإبداعية الحالة والحالة... واقتباس وسرقة تسويق ادةوإع إنتاج وإعادة
 شبه ولكنه اكليًّ  الغياب ليس. تقريباا  هكلِّ  العربي  العالم عن غائبة الحقيقية
 يوجد لا وعندما ،الإبداع في حتى مستهلك عالم اليوم العربي العالم. كلي
 نقد يكون ولا إبداع هناك يكون  لا وعندما ،نقد هناك يكون فلنإبداع 
 معركة إطار في تظهر التي المنافسةو  المناقشة إلى يدعو ما هناك يكون لن

 أسلحة يحملون لا أشخاص بين معركة تكون فكيف .دبيةأ وأ نقدية
 .للمعركة أرض هناك وليست
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 أقل اليوم العربية الإعلام وسائل أن   هو إغفاله يمكن لا أمرٌ  وهو الثاني الأمر
 الخمسينيات في العربية الإعلام وسائل نم وجدارة قدرة وأقل كفاءة

 وعلى الإبداع على كبيراا  ضاا ومحرِّ  واسعاا  باباا  كانت التي تلك والستينيات
تابعة  العربية الإعلام وسائل فمعظم اليوم اأم  ... الأدبية والنقدية المعارك

وخاضعة للسلطة السياسية التي هي بدورها متخلفة عن الأنظمة السياسية 
في فترة الخمسينيات والستينيات، ولا تسمح بالحرية، ولا تقبل بها،  العربية

ولذلك فقد صنعت إعلاميين لا علاقة لهم بالإعلام بقدر علاقتهم 
وسائل  دارتُ بالاستخبارات وأمن الدولة، والنتيجة المنطقية لذلك هي أن 

 امأم المجال في تفسح ولا ،مهنية غير وآليات وأدوات ووسائل بطرقالإعلام 
 ليست تديرها التي العقول لأن   ،ذاته الإبداع أمام حتى ولا ،النقدية المعارك
 أو فحاتالص   ملء مبدأ على وتقومأولى،  جهة منعلى الإطلاق  مهنية
 إلى يقود ولا المشكلات يثير لا اومم الرأس يوجع لا امم وأيسر بأسرع الوقت
ن لم نقل إلى فروع وسائل الإعلام عام ة إ تحولت لقد... مساءلة أي

مخابرات نقول إلى ما يشبه حكومات تسيير الأعمال من دون القدرة أو 
تسيير رويتي لا يعنيه ... الصلاحية على التخطيط أو البرمجة أو المسؤولية

هذا لا يهم، ! ولكن إلى أين؟... أكثر من أن تظل العربة تسير وتسير تسير
 .نظر عما يصير أو يجب أن يصيرالمهم أن تسير ويسير معها المدير بغض ال
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 لننتقْ إلى المعار  الفنية التي  ارت ظـاهرة جديـدة فـي وسـائْ : سؤال
 ؟عنها كيف تنظر إليها وما مفهومَ. إعلامنا، وبين فنانينا

  عالم الفن وعالم الأدب ينتميان إلى دائرة واحدةٍ من جهة المبدأ هي دائرة
ئرة الإبداع في إطاره العام بوصفه ولنقل أيضاا إلى دا. الفن في إطاره العام

ولذلك توجد الكثير من أوجه التشابه بين . وجهاا آخر لدائرة الانتماء
وهناك في الوقت ذاته نقاط اختلاف . في الفن والمبدعينالمبدعين في الأدب 

بين المبدعين في أي ميدان وبين خصائص الأنماط الإبداعية لكلٍّ من 
ومن أوجه الاختلاف . الضيق من جهة ثانية الأدب من جهة، والفن بمعناه

 .بين الأدب والفن بمعناه الضيق مسألة المعارك أو ما يسمى المعارك الفنية
المعارك الأدبية والنقدية تدور على النتاج الإبداعي أي على ما ينتجه المبدع، 
عل     ى النظري     ات الفكري     ة أو الأدبي     ة أو النقدي     ة، عل     ى التفس     يرات، عل     ى 

وأدوات المع    ارك الأدبي    ة والنقدي    ة وأس    لحتها ... عل    ى ال    رؤى التحل    يلات،
وإن كان    ت تق   وم عل    ى بع   ض ال    دوافع أو  ح   تىودوافعه   ا فكري   ة، إبداعي    ة، 

الأس باب الشخص  ية، ب ل ح  تى ل  و ك ان واض  حاا ب  أي مس توى م  ن مس  تويات 
الوض وح أن  أس باب المعرك  ة الأدبي ة أو النقدي  ة ودوافعه ا شخص  ي ةا مح ض ف  إن 

عرك    ة لا يخوض     ون المعرك    ة إلا ب    أدوات وأس     لحة نقدي    ة، فكري     ة، أط    راف الم
وعندما تصبح لغة المعركة شخصية تفق د ص فة المعرك ة الأدبي ة أو ... منهجية

 .النقدية وتصبح مهاترة شخصية
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على أساس شخصي أو على  تقومأما المعارك الفنية فإنَّا في الأغلب الأعم 
بب نتاج الإبداع ولا تكون بس... خلاف شخصي، أو صراع شخصي

الفني سواء أكان ناجحاا أم مخفقاا، بل إن  السجال أو الجدال الذي يدور 
ينتهي سريعاا، والسجال ... بسبب إخفاق العمل الفني تمثيليًّا كان أم غنائيًّا

الذي يؤدِّي إليه العمل الفني هو الذي يستمر؛ يستمر بسبب الغيرة أو 
تي يسعى جزء كبيٌر منها إلى التقليل من الحقد أو الخلافات الش حصي ة ال

وإذا تابعنا تاريخ ما يمكن أن . قيمة العمل ومن قيمة النجاح الذي حققه
نسميه بين قوسين معارك فنية وجدنا أن معظمها قد كان مرتبطاا بأعمال 
ناجحة أو متميزة ولنبدأ بتاريخ العلاقة من كل جوانبها وأطرافها بين أم  

ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، ولننتقل إلى  كلثوم وفريد الأطرش
 .مسلسل ليالي الحلمية وصولاا إلى ثورة نجدت أنزور وانتهاء بباب الحارة

المعارك الفنية ذات طبيعة شخصية أكثر مما هي مهنية لأن الفن بالمعنى 
الضيق، المقصود هنا بالمعارك الحالية، عمل جماعي ولا يوجد فيه نجاح فردي 

متمكناا أو متفوقاا ... إخفاق فردي، فمهما كان الممثل أو الكاتبولا 
ومتميزاا ومتفرداا فإنه لن يكون كذلك في عمل رديء أو سيء، بينما الفنان 
أو الممثل العادي يكون متألقاا في العمل المتألق والناجح والمتميز، ناهيك 

ني، وكل فوق ذلك عن توازع المهمات والوظائف والأدوار في العمل الف
ا أن يحدث خلاف أو معركة بسبب العملية  ذلك يجعل من الصعب جدًّ
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الإبداعية ونتائجها، فكل واحدٍ يحمل جانباا من المسؤولية وفي حدود ما 
يطلب منه أو ما هو مطلوب منه ومن حقه أو من واجبه أو يقوم به، وكل 

نقدي ذلك خلاف ما يحدث من معارك فيما يتعلق بالإبداع الأدبي أو ال
 .الذي لا يكون إلا فرديًّا

ولذلك أنا لا أرى أن المعارك الفنية قد تحولت إلى معارك شخصية وإنما أرى 
أن  بدايتها ونَّايتها شخصي ة إلا الاستثناءات القليلة النادرة، وعندما لا 
... تكون المعارك الفنية معارك شخصي ة فإنَّا ستكون معارك فكرية، نظرية

 .نظرية أو المنهج في جانب من العمل كبير أو صغيرأي تدور حول ال
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 الخليج تلتقي المفكر الموسوعي
 الدكتور عزت السيد أحمد

 

 ملدة شويكاني ته في دمشقروحا
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 م4221أجري هذا ا لحوار بدمشق في شباط عام 

 :تحت عنوان

 الخليج

 تلتقي م  المفكر الموسوعي الدكتور عزت السيد أحمد

 ملدة  ويكاني: حوار

 وهذه نسخة الحوار بعد أن تم تفريغه وإعداده

 من قبل الإعلامية ملدة شويكاني

 ولم يعرف تاريخ نشره بسبب انقطاع التواصل
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 الخليج

 المفكر الموسوعي مع 

 الدكتور عزت السيد أحمد
 قصتي مع الموسوعية بدأت منذ طفولتي. 

 

   من يكتب ولا ينتشي بالكتابة ليس مبدعا. 
 

 همي من حال أمتي هو أكثر ما يأكلني ويستهلكني. 
 

 لدي أكثر من مشروع موسوعي قيد الإنجاز. 
 

  تتابع كتابتي عن الانهيارات يوحي بأني متشائم ويائس والحقيقة
 .هي عكس ذلك

 

  للخليج في دمشق ملدة شويكانيحاورته 
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 الحوار
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  ملدة شويكانيتقديم 
جازة في الفلسفة من كلي ة الآداب اامع ة حصل عزت السيد أحمد على الإ

دمش   ق، وحص   ل م   ن الجامع   ة ذاته   ا عل   ى دبل   وم الدراس   ات العلي   ا في الفلس   فة، 
ودبل   وم التأهي   ل الترب   وي، ثم حص   ل عل   ى الماجس   تير وال   دكتوراه في الفلس   فة م   ن 

 .الجامعة ذاتها
 اللاذقية، وق د عم ل/ يعمل أستاذا للفلسفة في كلية الآداب  اامعة تشرين

   1995)محاضراا في قسم المناهج أصول التدريس بكلي ة التربي ة في جامع ة دمش ق 
، ومحاض   راا في المعه   د ال   وطني ل   لإدارة العام   ة، وفي كلي   ة العل   وم السياس   ية (1998

وق   د ش   ارك في العدي   د م   ن . بدمش   ق، وفي قس   م عل   م الاجتم   اع اامع   ة تش   رين
 .طن العربيالمؤتمرات والندوات العلمية في عدد من أقطار الو 

م لم دة ع ام واح د، 1999كلف برئاسة قس م الفلس فة اامع ة تش رين ع ام   
أخرى رئيساا لقسم الفلسفة في جامعة تش رين ولم ي زل  ةا ي مر  م سماِّ 4223وفي عام 

 .الآن حتى
نش    ر من    ذ أواخ    ر الس    بعينيات وح    تى الآن مئ    ات الأبح    اث والمق    الات في 

لكتب نحو خمسين كتاباا تنوعت ما بين المجلات والصحف العربية، وصدر له من ا
: الفلس  فة والنق  د والتحل  يلات السياس  ية والش  عر والقص  ة ومنه  ا عل  ى س  بيل المث  ال

، (1992)انَّي     ار الش     عر الح     ر  ، (4225) آف     اق التغ     ير الاجتم     اعي والقيم     ي
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، (4221)تمهي  د في عل  م الجم  ال ، (1999)الحداث  ة ب  ين العقلاني  ة واللاعقلاني  ة 
فلس    فة الف    ن ، (1992) عل    م الجم    ال المعلوم    اتي، (4223)لي    ة الم    ذاهب الجما

فلس    فة الف    ن والجم    ال عن    د التوحي    دي ، (1996)والجم    ال عن    د اب    ن خل    دون 
الم   دخل إلى عص   ر النهض   ة ، (4221) قض   ايا الفك   ر الع   ربي المعاص   ر، (4223)

 .(4223)العربية 
أنَ       ا ص       دى اللي        ل ، (1992)لا تعش         قيني : وم       ن مجموعات       ه الش       عرية

أن ا لس ت ، (1991)أمَيرة الن ار والبح ار ، (1993)أنُشودة الَأحزان ، (1995)
أن  ا والز م  ان خص  يمان ، (4221)أن  ا وعين  اك ص  ديقان ، (1999)ع  ذري اله  وى 

 .(4221)همس الهوى ، (4221)شظايا على الجدران ، (4225)
غ اوي بط  الة  ، (1996)الدخ   يل على المص  لحة : ومن مجموعاته القصصية

ف  يلا ، (4225)في انتظ  ار حمق  اء ، (1992)الم  وت م  ن دون تعلي  ق ، (1993)
 .(4221)عواد من دون عود ، (4221)وعلبة حلاوة 

 

 قصتي م  الموسوعية بدأت منذ طفولتي  

  ًمن يكتب ولا ينتشي بالكتابة ليَ م دعا  

 همي من حال أمتي هو أكثر ما يأكلني ويستهلكني  

 موسوعي قيد الإنجاز لدن أكثر من مشروع  
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/ ال     دكتور ع     زت الس     يد أحم     د رئ     يس قس     م الفلس     فة في جامع     ة تش     رين
وه     و مفك     ر وباح     ث وناق     د وش     اعر وق     اص أل     ف م     ا ين     وف ع     ن . اللاذقي     ة

عُ      ني بمش      روع ... خمس      ين كتاب      اا متباين      ة م      ا ب      ين الفك      ري والأدبي والإب      داعي
مط     الع عص      ر  فك     ري موس     وعيٍّ كب     ير في دراس     ة الفك     ر الع     ربي وتأريخ     ه من     ذ

النهض    ة العربي    ة وإلى الي    وم ب    دءاا م    ن ب    لاد الش    ام والخل    يج الع    ربي م    روراا ب    وادي 
الني    ل، وص    ولاا إلى المغ    رب الع    ربي، والأه    م م    ن ذل    ك أن    ه محل    ل سياس    ي نق    رأ 
تحليلات          ه السياس          ية للأح          داث المعاص          رة والآني          ة والاس          تراتيجية وخاص           ة 

ن      وات الفض      ائية، وإذا ع      دنا إلى القض      ية الفلس      طينية في الص      حف المحلي      ة والق
الب       دايات وج       دنا  ل       ه تج       ارب في الإخ       راج والت       أليف المس       رحي، إض       افة إلى 

ويمض    ي وقت    ه ب    ين الت    دريس وإلق    اء المحاض    رات . مجموعات    ه الش    عرية والقصص    ية
الثقافي       ة والفكري       ة في س       ورية ويت       ابع الم       ؤتمرات الفكري       ة والعلمي       ة في ال       دول 

 .العربية
افته وإنتاجه الإبداعي والفكري الث ري لا يس اورك ش كٌّ عندما تقف أمام ثق

فه  ل ه  و ك  ذلك . في أن   هُ لا وق  ت لدي  ه لش  يء أب  داا إلا للق  راءة والبح  ث والإب  داع
 حقًّا؟ 

الخل    يج دخل    ت ص    ومعته الفكري    ة وحاورت    ه في ذل    ك وفي أه    م مش    روعاته  
 .الفكرية والأدبية فكان لنا معه هذا اللقاء

 ــــــْ أن نتحــــــد  عــــــن مشــــــروع ــــــي الأدب ق  ــــــد)اتَ الخا ــــــة ف  -النق
فت كثيراً نتكلم في مشروعَ الفكرن إذ أل  ( الشعر -القصة -المسر 

 - بـدي  الكسـم)من الكتب عن رواد الفكر العربي المعا ر في سـورية 



 

 71 

ـــافي -عفيـــف ال هنســـي - عـــادل العـــوا ـــد الكـــريم الي تيســـير  ـــيخ  -ع 
د الفكــر فــي فهــْ هنــا  مشــروع فكــرن ك يــر تتنــاول فيــ  روا( ...الأرض

 الوطن العربي؟
  المس    ألة ليس    ت مس    ألة رواد الفك    ر الع    ربي المعاص    ر وحس    ب، لق    د ب    دأت

فك     رة ت     أريخ ال     رواد م     ن كونَّ     ا عرب     ون وف     اء لأس     اتذتي ال     ذين تتلم     ذت 
ينص     ب عل     ى ج     زءٌ م     ن مش     روع موس     وعي كب     ير  عل     ى أي     ديهم، ولكنه     ا

إلى دراس      ة الفك      ر الع      ربي وتأريخ      ه من      ذ مط      الع عص      ر النهض      ة العربي      ة و 
الي        وم، وه        و في حقيق        ة الأم        ر عم        لان موس        وعيان متك        املان الأول 
يتن    اول عص    ر النهض    ة والث    اني يتمم     ه بتن    اول الفك    ر الع    ربي المعاص    ر م     ن 
ناحي      ة المش      كلات والاتجاه      ات والأع      لام ال      ذين قس      موا وف      ق الأق      اليم 
العربي       ة الك       برى ومم       ن تن       اولتهم في الخل       يج الع       ربي عل       ى س       بيل المث       ال 

الوه       اب، وحم       د الجاس       ر،  وعل       ي فخ       رو، وعب       د الله  محم       د ب       ن عب       د
وم      ن وادي الني      ل عب      د ال      رحمن ب      دوي، . الطريق      ي، وعب      د الله الغ      ذامي

وم    ن المغ    رب الع    ربي . زكري    ا إب    راهيم، وعثم    ان أم    ين، وزك    ي نجي    ب محم    ود
يق        ع ق        د وغ        يرهم كث        ير إذ ... الع        روي، والحب        ابي، وأرك        ون، والج        ابري

 .زءاا المشروعان معاا في نحو عشرين ج
عل    ى أن م    ا تج    در الإش    ارة إلي    ه أن ه    ذا العم    ل تحدي    داا، أي الفك    ر الع    ربي 
من    ذ عص    ر النهض    ة إلى الي    وم ينب    ني عن    دي أساس    اا عل    ى اس    تيعاب المرحل    ة 
 م      ن مختل      ف جوانبه      ا للوق      وف عل      ى أس      باب م      ا نح      ن فيه      ا الي      وم م      ن
اس      تمرار التخل      ف والخض      وع والارته      ان للأجن      بي ع      ل مختل      ف الأص      عدة؛ 



 

 71 

... السياس        ية والعس        كرية والاجتماعي        ة والأخلاقي        ة والإبداعي        ة والنقدي        ة
يع       ني ذل       ك أن       ني أقص       د أساس       اا إلى الوق       وف عل       ى نق       اط القص       ور في 
الق       راءة والتحلي       ل واج       تراح الحل       ول، وعل       ى النق       اط المض       يئة ال       تي يج       ب 

وه       ذا ه       و منط       ق الفيلس       وف في العم       ل، لا . ومتابعته       ا التركي       ز عليه       ا
يمك      ن أن يب      دأ م      ن دون أن يس      توعب ويتمث      ل م      ا س      بقه ك      ي يتج      اوزه، 
وإلا فالأغل     ب أن     ه س     يقع في الاج     ترار والتك     رار وال     دوران في الحلق     ة ذاته     ا، 

 .أو ما يمكن تسميتها بالحلقة المفرغة، أي غير المنتجة
أريخية، ولا مانع من ذلك عندي على بطبيعة الحال ستكون صورة العمل ت

أعني أنه لا يجوز التعامل  .الرغم من أني لست مؤرخاا ولا أهدف إلى التأريخ
قد تخطئ وقد ... مع هذا العمل بوصفه تاريخاا بقدر ما هو مادة فكرية

 .تصيب

  كلت مفردة الانهيار جزءاً ك يراً من عناوين كت ـَ مـثلًا انهيـار دعـاوى 
، انهيـــار مـــزاعم (1991)انهيـــار أســـطورة الســـلام  ،(1991)الحداثـــة 
 فما قصتَ م  الانهيارات؟( 0222)العولمة 

 وعلى الرغم من تعدد كتب الانَّيارات فإنَّا لا الانَّيارات مشكلة أخرى ،
علاقة لها بالعمل الموسوعي، إنَّا مسألة قراءة في البنى المنهارة أو التي تنهار 

في الذي أنجز عها بانَّيار الشعر الحر بدأتُ مشرو  .أو التي يجب أن تنهار
، وكانت تراودني منذ 4226وصدر في طبعته الثانية عام  1984عام 

الثمانينيات توقعات حدسية أكثر من أن تكون توقعات مبنية 
مليء بالغليان والفوران،  عصردراسات علمي ة بأن  العالم مقبل على  على
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بانَّيار ذلك ر الحالي فتابعت فرحت أستلهم معالم العصر القادم من العص
الحداثة الذي تحددت معه معالم مشروعي في الانَّيارات فتابعت  دعاوى

بانَّيار أسطورة السلام، ثم انَّيار مزاعم العولمة، وهناك نحو خمسة ميادين أو 
موضوعات أخرى أو أكثر على الطريق بعضها جاهز وبعضها شبه منجز 

ء من ذاته هي التي أجلت إظهار هذه ولكن تزاحم الأحداث التي تأخذ المر 
 .الانَّيارات

عل        ى أي ح        ال، أظ        نُّ أن  رؤي        تي كان        ت ص        ائبة، فم        ا إن ب        دأ عق        د 
التس     عينيات ح     تى ظه     رت انَّي     ارات ك     برى في الع     الم، لا أظنه     ا س     تكون 
الأك           بر، ف           الأكبر ق           ادم، انَّ           ار ج           دار ب           رلين، انَّ           ارت المنظوم           ة 

م       ا نعيش       ه الي       وم ه       و ص       ورة و ... الاش       تراكية، انَّ       ار الاتح       اد الس       وفيتي
واض       حة لا تحت       اج إلى أي تعلي       ق،  ص       ورة البش       رية ال       تي تنه       ار وتك       اد 
تص    ل إلى ح    دود الهاوي    ة م    ن دون أن ن    دري كي    ف ولم    اذا، وفي كث    ير م    ن 
الأحي    ان تق    ود البش    رية نفس    ها إلى الهاوي    ة وه    ي مس    تمتعة ولا ت    دري أنَّ    ا 

ن الث        ورات أو الهاوي        ة كم        ا يح        دث في جن        و  اله        لاكتق        ود نفس        ها إلى 
... التقاني      ة ال      تي ستص      ل إلى القض      اء عل      ى الإنس      ان بمع      نى م      ن المع      اني

وبالتأكي      د الع      الم الع      ربي ل      يس بمن      أى ع      ن ه      ذه الانَّي      ارات بش      كل أو 
ب        آخر كالانَّي        ارات الاقتص        ادية م        ثلاا ومنعكس        ات الث        ورات العلمي        ة 

 .أيضاا 
ات يوحي بأني ما يجب أن أختم إجابتي هنا هو أن  تتابع كتابتي عن الانَّيار 

نذر بالانَّيار قبل أهي عكس ذلك تماماا فأنا أولاا  والحقيقةمتشائم ويائس 
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أن يقع لتلافي الخسائر قدر الإمكان، وأقوم ثانياا بإحداث الانَّيار فيما 
سينهار من أجل التمهيد لبناء سليم لأنه من الحمق أن نبني على بناء 

ماا وكل من يعرفني يعرف أن فهل في هذا تشاؤم؟ أنا لستُ متشائ. سينهار
اَ جد ا جدًّا ا ورُبم   .متفائل جدًّ

  حاـــــرتَ ناقـــــد ومفكـــــر وقـــــاو ومؤلـــــف ومخـــــر  مســـــرحي و ـــــاعر
ورســـــــام أياـــــــاً وتقـــــــوم بتصـــــــميم أغلفـــــــة كت ـــــــَ وكـــــــذلَ الرســـــــومات 
ــــى الموســــوعية؟ فمــــا قصــــتَ  الداخليــــة، ألا تــــرى معــــي أنــــَ أقــــرب إل

 م  الموسوعية؟
  بدأت منذ الطفولة حينما تعرفت إلى قصتي مع الموسوعية قصة طويلة

سينا وأنا لم أبلغ العاشرة بعد، لقد أثار إعجابي، بل دهشتي بموسوعيته  ابن
وتكون لدي منذ ذلك الحين انطباع بأن آفاق العقل غير محدودة وأن 
الطريق أمامي طويل وعريض فأقبلت بنهمٍ على القراءة والمطالعة وبدأت 

قلما كان يمر يوم ... أمتلك منها شيء حينهابتكوين مكتبتي التي لم أكن 
منذ ذلك الحين وحتى تخرجي في الجامعة من دون أن اقرأ كتاباا، لم أكن أنام 

 .حَتى  أنتهي من قراءة الكتاب
الحقيقة أني وقبل أن أتم الثانية عشر من عمري عرفت هدفي ومشروعي 

لبلاغة والشعر بخطوطه العريضة فأقبلت أيضاا على علوم اللغة والنحو وا
فتكونت عندي مبادئ الفعل الكتابي وأدواته ناهيك عن أني كتبت الشعر 
والقص ة وأنا في العاشرة من عمري، وكتبت الأبحاث والرواية وأنا في المرحلة 

مع هذه الثقافة التي بدأت بالتراكم تدريجيًّا، وامتلاك أدوات الكتابة . الثانوية
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من سهل، أنا لا أكتب نصًّا مرتين، صارت الكتابة لدي أمراا أكثر 
وبالإضافة إلى ذلك فإن  كل هذه الثقافة وامتلاك كل . مسودتي هي المبيضة

أدوات الكتابة لا يؤدي بالضرورة إلى الإبداع الموسوعي وإنما الذي يؤدي 
إليه هو غزارة الأفكار التي يمكن للمبدع أن يحولها إلى مواد للإبداع، وإذا 

أكتبه بعد لقلت لك أضعاف أضعاف ما كتبته، ولدي سألتني عما لم 
اَ أحتاج إلى مئات السنين حَتى  أقول أو أكتب  مشروعات موسوعي ة كثيرة رُبم 

 .ما أخطط لكتابته
المشكلة التي يفترض أن أعاني منها، ولكني لا أعانيها، هي إيمان الكثيرين 

ارة فإن كتابته بأن عصر الموسوعية قد انتهى، وأن من يكتب بهذه الغز 
لا أريد أن أهاجم هذه القناعة ولا أن أدافع عنها، ولكن من . سطحي ة

يجب أن نتذكر . الخطأ أن نقيس عقول الناس وقدراتهم على عقولنا وقدراتنا
دعيني أقل لك أنا . دائماا أن التشابه في الشكل لا يعني التشابه في المضمون

أخطاء، وهذا فكري وهذه لا أدعي الكمال، ولا أزعم أني من غير 
مختلف وسائل الإعلام في نصوصي ليست مكتوبة بالحبر السري إنَّا منشورة 

والنشر فمن وجد فيها عيباا أو نقصاا فليقومني وأنا واسع الصدر وأتقبل 
 .النقد، اللهم إذا كان نقداا وليس حقداا 

  تعقي ــاً علــى كلامــَ عــن الموســوعية ألا تــرى نفســَ فــي جانــب معــين
 من آخر مثلًا القصة، المسر ، الشعر؟أكثر 

  ك       ان ذل       ك يقلق       ني من       ذ البداي       ة حينم       ا دخل       ت مي       ادين متع       ددة في
ولا . الوق     ت ذات     ه، كالرس     م والش     عر والمس     رح والقص     ة عل     ى س     بيل المث     ال
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أخفي        ك أني من        ذ البداي        ة أردت أن أك        ون مب        دعاا في مختل        ف مي        ادين 
والحقيق      ة . الإب      داع، وكون      ت نفس      ي عل      ى ه      ذا الأس      اس من      ذ الطفول      ة

ال     تي يج     ب أن تك     ون معلوم     ة ه     ي أن  ك     ل أن     واع الكتاب     ة مه     ارات ت     دور 
في فل      ك واح      د تقريب      اا، وممارس      ة ه      ذه المه      ارات متع      ة، وبق      در ام      تلاك 

أم    ا . المه    ارة تك    ون المتع    ة، فم    ن يكت    ب ولا ينتش    ي بالكتاب    ة ل    يس مب    دعاا 
 كث       يراا م       ا... إلى أيِّ م       ن ه       ذه المي       ادين أمي       ل أكث       ر فتل       ك مش       كلة

س      ئلت ه      ذا الس      ؤال، ص      دقيني إن      ني حَ      تى  الآن لا أع      رف م      ا المي      دان 
ال   ذي أمي   ل إلي   ه أكث   ر، أن   ا عن   دما أكت   ب القص   يدة أع   يش معه   ا وح   دها 
فق     ط، م     ع الش     عر وأنس     ى أني ق     اص أو مفك     ر أو غ     ير ذل     ك، وك     ذلك 

 .عندما أكتب القص ة أو البحث أو المقال
ي ال    تي ت    أتي م    ع قالبه    ا الفك    رة ال    تي تلتم    ع في ذه    ني م    ن أج    ل كتابته    ا ه    

ومي     دانَّا، عن     دما ت     أتي الفك     رة ت     أتي ه     ي ذاته     ا قص      ة أو قص     يدة أو بحث     اا 
َ     ا لوح     ة، وقل م     ا ت     أتي فك     رة م     ن دون قالبه     ا أو مي     دانَّا . أو مق     الاا أو رُبم 
وعل     ى أي ح     ال، أن     ا عن     دي مش     روع فك     ري خ     اص متكام     ل في إط     ار 

ور في فل      ك وح      دة مذهبي      ة، وك      ل ه      ذا التن      وع ال      ذي أكت      ب في      ه ي      د
مش     روعي وم     ذهبي الفك     ري ورس     التي ال     تي أري     د إيص     الها إلى ه     ذا العص     ر 

َ     ا تك     ون رس     التي شخص     ي ة أي أن أع     بر ع     ن . وم    ا س     يأتي م     ن عص     ور رُبم 
ذاتي وملك      اتي، ولك      ن ه      دفي ل      يس شخص      يًّا تام      اًّ، فهم      ي م      ن ح      ال 
أم      تي ه      و أكث      ر م      ا ي      أكلني ويس      تهلكني وأس      أل الله أن يك      ون لي ول      و 

 .علاء كلمة أمتي ورايتها وهذا هو هدفي الأساسسهم في إ
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 ( عواد من دون عود) لاحظت من قراءاتي إحدى مجموعاتَ القصصية
التنوع في مستويات السرد لديَ بين الواقعيـة والرومانسـية والـدمج بـين 
التخييْ والأحلام والواق  وبين ضمير المتكلم والغائب فمـا رأيـَ بهـذا 

 التنوع السردن؟
 والكاتب لا يكتب  ،لوب معين يتميز به ويحمل هويته الخاصةلكل قاص أس

فالحدث هو الذي يفرض نوعية السرد، لذلك نجده قادراا  ،بأسلوب واحدٍ 
على التنوع السردي، وتختلف الرواية عن القصة من جهة متواليات السرد، 
فالرواية أقلُّ قدرة على حمل التنوع في فضاءات السرد وأساليبه لأن الحدث 

الرواية يتطلب أن يكون متماسكاا ببيئة ولغته وتصاعد حركة الأشخاص  في
والأساليب التي تفرض ذاتها على الكاتب أما في القصة بمحدودية مساحتها 
فتعطي الكاتب فرصة أكبر للتحليق والتنويع من قصة إلى أخرى في أنواع 

على  .مفص لاا  اا السرد والحبكة وهذا موضوع طويل معقد يحتاج وحده حوار 
أن  ما لا بد من وضع النقاط على حروفه هنا هو أن الأمر متعلق أساساا 
وتأسيساا على مهارة القاص وبراعته وسعة أفقه في القدرة على التنويع في 

الغنى الثقافي والمعرفي مع القدرة ... العزف على أوتار القص المتنوعة
 .سرد ومستوياتهاالإبداعية هي التي تولد التنوع والغنى في طرائق ال

  في واق  الأدب، معظم الأدباء الذين يكت ون القصة يحلمون في يوم ما
 بكتابة الرواية فهْ أنت منهم؟

  م      ن الص      حيح أن معظ      م القاص      ين يميل      ون إلى الرواي      ة في وق      ت مت      أخر
بع      د أن يكون      وا كتب      وا مجموع      ات قصص      ية متع      ددة لأن القص      ة والرواي      ة 
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ان ع         ن بعض         هما إلا في حج         م تمض         يان في فض         اء واح         د ولا يختلف         
ولك        ن اخ        تلاف حج        م الح        دث وال        نص وح         ده . الح        دث والمحك        ي

ض       من  مش      كلة كب       يرة ج       داا، القص      ة تحت       اج إلى تف       رغ س      اعة أو أكث       ر
أم     ا الرواي     ة فتحت     اج إلى تف     رغ أش     هر  .س     ياق زم     ن قص     ير مح     دد مح     دود

، ول     زمن طوي     ل يس     تغرق م     ا الش     هر والس     نوات بش     حنة انفعالي     ة واح     دة
الحل    م في نظ    ري ل    يس حل    م الع    اجز ع    ن الكتاب    ة وإنم    ا حل    م  ول    ذلك ف    إن  

عل       ى أي . ام       تلاك الص       بر والتماس       ك ال       لازم للب       دء بالرواي       ة وإنَّائه       ا
ح    ال الأم    ر عن    دي ل    يس حلم    اا فق    د كتب    ت الرواي    ة قب    ل القص    ة وعن    دي 

وعن        دي رواي        ات . أكث        ر م        ن رواي        ة غ        ير مكتمل        ة من        ذ الس        بعينيات
م، 1984منش      ورة منه      ا تح      ولات  مكتمل      ة في الثمانيني      ات ولكنه      ا غ      ير

ولك      ني آث      رت إرج      اء نش      ر الأعم       ال .. .م1994والص      يد في العاص      فة 
الروائي     ة إلى مرحل     ة م     ا لم أح     ددها لغاي     ة في نفس     ي غ     ير واض     حة مع     الم، 

وعن    دي الكث    ير م    ن المش    اريع . الغاي    ة موج    ودة ولكنه    ا ض    بابية ح    تى الآن
متمي      زة في فكرته      ا الروائي      ة ال      تي ه      ي الآن، حس      بنا أتيخله      ا وأتص      ورها، 

وبنيته    ا التص    ورية، ولا أدري كي    ف س    تكون بع    د ح    ين، ب    ل ربم    ا يس    بقها 
مش       كلتي م       ع الرواي       ة . الكث       يرون إلى ح       ين نش       رها أو التف       رغ لكتابته       ا

ه     ي الوق     ت وأن     ا والوق     ت في س     باق محم     وم عل     ى أش     ياء ه     ي في نظ     ري 
 .أكثر أهمية وضرورة
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 ئ  الحــرب علــى غــزة بعـد مــا  ــاهدناه ع ـر المحطــات الفاــائية مــن فظـا
وقتْ الأطفال الأبرياء، فهْ تفكر ذات يوم بتدوين ما حد  من فظائ  

 في مجموعة قصصية  أو رواية؟
   إنَّا  ،مبدعٍ  وعلى أيِّ  الأحداث التي تحصل في المنطقة تفرض ذاتها علي

الآن وفيما مضرى وفيما سيأتي ليست بالأحداث العادية ولا السهلة أبداا، 
وقد تابعت ما حدث  .اريخية بأكثر مما تحمل الكلمة من معنىإنَّا خطيرة وت

بالتحليلات بالتحليلات السياسي ة، كما تابعت الأحداث السابقة المشابهة 
هذه السياسية والفكرية التي كانت في عدد كبير من المقالات والكتب، 

تأتي  أما القصة والرواية فغالباا ما ،الكتابة أكثر تلبية للحدث تلبية مباشرة
في وقت لاحق، وقد تكونت لدي بعض الأفكار التي أظنُّ أنني سأعود 

اَ القصة نشاط إبداعي وليس تأريخي ولا توثيقي وإن  .لا إليها بقصص أو رُبم 
غاية الإبداع القصصي جمالية ونفسية وأن . تضمنت القصة أو الرواية تاريخاا 

لقصة، وغالباا ما يخرج تتضمن تاريخاا أو تأريخاا فهذا يخرج عن أساس فن ا
 .القصة عن مقاصدها ويجعلها باردة أو رتيبة

  ضمن مؤلفاتـَ كتـاب انهيـار الشـعر الحـر مـ  أننـا نقـرأ الشـعر يوميـاً فـي
 الصحف والمجلات فلماذا دعوت إلى انهياره؟

  أنا لم أدع إلى انَّياره وإنما أقرر حقيقة قائمة فقد أثار الشعر الحر في البداية
كبيرة وبدأت أقلام النقاد تهاجمه لما سينجم عنه من أخطار، عاصفة نقدية  

وفي الوقت نفسه كانت هناك أقلام كثيرة تدعو إليه وتشجعه، واليوم نرى 
المواقف متوافقة أكثر فمن دعوا إلى الشعر الحر هم أنفسهم يهاجمونه الآن 
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أنا للأخطار التي نجمت عنه وللأخطاء اللغوية الشائعة التي درجت بسببه، و 
الشعر هو الشعر سواء أكان عامودياا .. الشعر الحر ليس شعراا  لا أعني أن  

أم حراا لكن المشكلة في المتطفلين الذين شوهوا الشعر والشعر الحر تحت 
راية التطوير والتجديد، ولذلك عندما كتبت الشعر الحر تعمدت ألا يكون  

يمكن أن يحل محل  أسس لفن الخاطرة الذيأكله موزوناا كي أسميه خاطرة و 
 :ما يسمى قصيدة النثر أو ما يشبه ذلك، ومن ذلك مثلاا 

 كلما أغمات عيني
 يأتيني المنام

 فيهرب من عيني المنام
 لأني أفاْ ألا أنام

 على أن أرى أيااً في المنام
 أن  أمتي تغط في المنام

مشكلة الشعر الحر في حقيقة مشكلة عويصة معقدة لا تقف عند هذا 
، أي في ظل 1984هذا الكتاب أنجزته كاملاا عام . حسبالكلام و 

هذا لا يعني أني . معطيات تاريخية مختلفة عما هو عليه الحال والأمر اليوم
تراجعت عما فيه، بل إن تغير المعطيات والظروف زاد من إصراري على ما 

ولكن وهما يكن من أمر الشعر الحر . وقفته فيه من مواقف تجاه الشعر الحر
ة على أرض الواقع منذ أكثر من نصف قرن، وقد ختمت كتابي حقيق
الشعر الحر ولد ولن . لم يعد الأمر أمر بقاء الشعر الحر أو زواله: بقولي
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فلماذا لا نعمل على التأسيس والتأصيل لهذا النمط ليكون شعراا . يموت
المشكلة في نظري مشكلة أدعياء إبداع . مبدعاا متميزاا شأن الشعر العربي

لا خوف على المبدع ولا منه، شرط أن . كثر مما هي مشكلة نمط إبداعأ
 .يكون فعلاا مبدعاا لا دعيًّا

  ْدعنا نعد إلى نقطة الانطلاق متى تجد الوقت الذن يجعلَ تكتـب كـ
مـــا تكتـــب؟ مـــن يتابعـــَ يظـــن أنـــَ تقاـــي الليـــْ والنهـــار فـــي القـــراءة 

 والكتابة؟
 أكثر الذين يحكمون على كتاباتي  وما. ما أكثر الذين يسألونني هذا السؤال

لقد قيل لي عن قال أكثر من مرة . ارتجالياا بناء على كثافة الإنتاج وغزارته
تعليق بعضهم بأنه لا داعي للقراءة لمن يكتب بهذه الغزارة، كل يوم يطبع  

كل ... كتاباا وغير ذلك كثير مما يحمد ومما يسيء بقصد أو بغير قصد
باختصار المسألة . شيئاا، ولا يمنعني من الاستمرار ذلك لا يغير في الحقيقة

أنا فعلاا أقضي الليل كله أو معظمه . مسألة تحديد هدف وتخطيط وتنظيم
في الكتابة والقراءة ولكني مع ذلك أعيش الحياة بكل متطلباتها وأعطي كل 

الشيء الوحيد الذي لا أتقنه ولا أريده هو إضاعة الوقت . شيء حقه
فيك أنني في بعض الأحيان أقوم بأكثر من عمل في الوقت ولا أخ... سدى
 .ذاته

فكثيرون . كل ذلك كما أشرت سابقاا لا علاقة بقيمة الإنتاج، الكتابة
فلا هذا ولا ... يعلمون بهذه الكثافة والغزارة، وكثيرون يعملون بهدوء وإقلال

، هذا يجوز الحكم عليه بأنه جيد أو سيء فقط بسبب سرعة أو بطئ العمل
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وأي تعميم من هذا القبيل هو تعميم أحمق لا يقوم على أي أساس منهجي 
الإنتاج ذاته هو ما يجب أن يتم الحكم عليه سيان أكان كتب . ولا علمي

تذكري معي قول أفلاطون منذ ألفين وأربعمئة . بساعة أو بشهر أو بسنة
من  أتقن عملك فإن الناس تنظر إليه كيف أنجز لا تسأل كم استغرق: عام

 :والعرب تقول. الوقت

 وما عليَ أن يكون أزرقا
 إذا تولى عقد  يء أوثقا

إذن، تعالوا إلى الأثر المبدع أو المنتج وانظروا فيه بأمانة بغض النظر عن 
 ...وقت إنجازه ما أخطاؤه، ما نواقصه، ما زوائده، ما محاسنه

 كراً لَ دكتور على هذا اللقاء . 
  شكراا لك أيضاا وأهلا وسهلاا . 
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 حوار في
 النص وطقوس الكتابة

 مع الدكتور عزت السيد أحمد

 حسني هلال: حوار
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 تشر هذا الحوار ضمن تحقيق في

 مجلة المجتم  الاقتصادن

 تحت عنوان

 طقوس الكتابة

 (30)العدد

 م0222أيلول ـ 

 حسني هلال: حوار وتحقيق
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 حوار في النص وطقوس الكتابة
 يد أحمدمع الدكتور عزت الس

 

  لا يوجد مبدع ليس له طقسه الخاص في ممارسة العملية
 . الإبداعية

 

  المبدع يجد نفسه ضمن طقسه الخاص من دون أن يدري كيف
 ...اختاره ولماذا

 

 أتمتع ببعض الخصوصيَّة، ذلك أن ِّي أكتب في أكثر من ميدان. 
 

 أيُّ نص   أكتبه هو عندي بمنزلة القصيدة، أكتبه مرَّة واحدة. 
 

  منذ نحو العقد بدأ الحاسوب يأكل متعتي في الكتابة بالقلم حَتَّى
 .قضى عليها

 

   امتلكت علوم اللغة منذ صغر سني امتلاكا  جي ِّدا. 
 

   أنصح أيَّ هاو  أوَ مبتدئ أن يبدأ بامتلاك اللغة وعلومها امتلاكا  جي ِّدا. 

حسني هلال: وتحقيق حوار  
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 الحوار
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 خاو لَ في أيوجد ٌَ  الكتابة؟ طق
  الطقوس      ية في الإب      داع ج      زء م      ن الحال      ة الإبداعي       ة، وأك      اد أظ      نُّ أن       هُ لا

ب     ل . الخ    اص في ممارس     ة العملي    ة الإبداعي    ة طقس    هيوج    د مب    دع ل    يس ل     ه 
أظ     نُّ أن  لك     ل مب     دع طقس     ه ورُبم      ا طقوس     ه الخاص      ة ال     تي يمت     از به     ا ع     ن 

يِّ مب     دعين حَ     تى  غ     يره م     ن المب     دعين، لا يوج     د تماث     ل في الطق     وس بَ      يْنَ أ
ول        و تش        ابه الطق        س ش        كليًّا، ف        الطقس في العملي        ة الإبداعي        ة حال        ة 

معايش       ة إنَّ       ا ، لا ش       كلية حَ       تى  وإن ك       ان الش       كل ه       و سمته       ا نفس       ية
نوعي      ة يعيش      ها ك      لُّ مب      دع بطريقت      ه وشخص      يته ومش      اعره ولا يمك      ن أن 

 .يتماثل مبدعان في كلِّ ذلك حَتى  مع تشابه الحالة الطقوسي ة
ا اكتشفته مع مث لي مثل غيري، كما أظن، لم أختر طقسي الإبداعي وإنم 

الزمن، وأظن أن  المبدع يجد نفسه ضمن طقسه الخاص من دون أن يدري 
لا مرافقة مع الز من اكتشفت أني من دون موسيقى ... كيف اختاره ولماذا
. ، بل لأقل من دون وجود فضاء صوتي مناسب يحيط بيأستطيع الكتابة

أكثر ... الليل هو المساحة الزمنية الوحيدة التي أرتاح فيها الوقت ذاته وفي
ولكن   .من تسعين بالمئة من كتاباتي كانت في قلب الليل والموسيقى صديقتي
كل ما . ذلكَ لا يعني استحالة العمل ولا حَتى  صعوبته خارج هذا السياق

 .لا أدريقد يتغير ... في الأمر أن هُ الطقس الأكثر مناسبة
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 أت ا ر الكتابة م  بداية الفكرة أم بعد اكتمالها؟ 
 اختم    ار الفك    رة . ثََ     ةَ في الحال    ة الإبداعي    ة مس    ألة تس    مى اختم    ار الفك    رة

مش    كلة عن    د ك    لِّ المب    دعين، مش    كلة مربك    ة أحيان    اا، لأن  ه    ذا الاختم    ار 
دٍ الوق   ت  ق   د يك   ون لحظ   ة ص   غيرة وق   د يمت   دُّ ش   هراا، وق   د يمت   د... غ   ير مح   د 
ا أب    دأ الكتاب    ة، وأظ    نُّ أن  ه    ذا ح    ال أيِّ مب    دع، عن    دما . س    نين كث    يرة ج    دًّ

. يكتم     ل اختم     ار الفك     رة، الفك     رة ه     ي ال     تي تخت     ار الوق     ت المناس     ب له     ا
عن       دما ... رُبم        ا يس       تغرب الكث       يرون ذل       ك، ولك       ن ه       ذه ه       ي الحقيق       ة

يكتم      ل اختم      ار الفك      رة في ذه      ن المب      دع تب      دأ بالس      يلان أو بم      ا يش      به 
ال         ذي لا يس         تطيع المب         دع مع         ه إلا أن يجمع         ه في القوال         ب  الس         يلان

المناس    بة بطريق    ة تفاعلي    ة بَ     يْنَ مهارت    ه وانس    ياب الفك    رة ال    تي تح    دد مس    ار 
شخص      يات : وبه      ذا المع      نى تقريب      ا يق      ال .ال      نص في كث      ير م      ن الأحي      ان

الروائ    ي يض    ع ... الرواي    ة أو القص    ة إلى تكت    ب ذاته    ا عل    ى لس    ان الروائ    ي
ت، ولكن             ه وه             و يكت             ب الرواي             ة يج             د أن تص             وراته للشخص             يا

 .الشخصيات تتقلب وتتغير على نحو لم يكن مرسوماا في مخيلته
لا ش  ك  في أن  هن  اك ح  الات خاص   ة أوَ اس  تثنائي ة، ولك ن ه  ا تظ  لُّ خاض  عة 

وهذا ما يفس ر لن ا الاستعص اءات ال تي ... للقاعدة العام ة في سيطرة الفكرة
أن  ا عن  د الن   اس »: الفــرزدقحي  ان، ول  ذلك ق  ال يم  ر به  ا المب  دع في بع  ض الأ

ا ت أتي عل ي  س اعة وقل ع ض رس أه ون عل ي  م ن ق رض  من أشعر الناس، ورُبم 
 .«بيت شعر
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 أتكتب النص دفعة واحدة أم على دفعات؟ 
  كتاب    ة ال    نص عل    ى دفع    ة أوَ دفع    ات أم    ر م    رتبط بم    دى انس    ياب الفك    رة

قص    يرة أوَ بض    ع أبي    ات ش    عر  إلى ح    دٍّ كب    ير، ول    ذلك رُبم     ا تس    تغرق قص     ة
أكث    ر م    ن ش    هر، ورُبم     ا يف    رغ المب    دع م    ن قص    يدة طويل    ة ج    دًّا في جلس    ة 

وق     د م     ررت بك     ل ه     ذه الح     الات خ     ذ في الش     عر عل     ى س     بيل  .واح     دة
المث       ال، م       رة كتب       ت قص       يدة عنوانَّ       ا أنش       ودة الأح       زان ال       تي وقع       ت في 

فيم   ا . أكث   ر م   ن مئ   ة س   تين بيت   اا، اس   تغرقت مع   ي س   هرة رأس الس   نة فق   ط
ثََ       ة قص      ائد م      ن بض      ع أبي      ات تس      تغرق أش      هراا أكت      ب فيه      ا وأتركه      ا ثم  

 ... أكتب فيها وأتركها
رُبم      ا أتمت     ع أن      ا ب     بعض الخصوص     ي ة في ذل      ك، ذل     ك أنيِّ أكت     ب في أكث      ر 

في القص        ة بالك       اد أذك       ر أن ترك       ت قص        ة قب       ل الف       راغ ... م       ن مي       دان
ي القص       ائد ال        تي وك       ذلك في الش       عر إلى ح       د كب        ير، قليل       ة ه       ، امنه       

ش       ذت ع       ن ه       ذه القاع       دة ومعظمه       ا لا أس       تطيع تركه       ا حَ       تى  أف       رغ 
ودائم     اا ك     ان ذل     ك في جلس     ة واح     دة رُبم      ا تك     ون دق     ائق ورُبم      ا ... منه     ا

أم     ا الأبح     اث والدراس     ات فمعظمه     ا ... س     اعات ي     وم متواص     لة أو أكث     ر
الأم       ر م       رتبط  ...كت       ب في أزمن       ة متباع       دة ومنه       ا م       ا اس       تغرق س       نين

 .ة البحث وظرفيته وغايتهبطيع
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 ــي ن  الــن ص فــي  ــيغت  و  كــم مــر ة تــدقق الــنص؟ هــْ هنــا  فــرق واضــا ب ـ
 الأولى و يغت  الأخيرة؟

  أيُّ ... أث    ول أب    داا ولا اب    الغ في ذل    ك... الحقيق    ة أن    ا لا أدق    ق ال    نص  أب    داا
من       ذ . ن       صٍّ أكتب       ه ه       و عن       دي بمنزل       ة القص       يدة، أكتب       ه م       ر ة واح       دة

ع       د كتاب       ة ن       صٍّ أب       داا، ولك       ن في الب       دايات كن       ت أُ  الب       دايات الأولى لم
أكت    ب ال    نص عل    ى مس    و دة ثُم  أبيِّض    ه فق    ط وكان    ت المبيض    ة بمنزل    ة نس    خة 
ثاني     ة احتياطي      ة لأن      هُ لم يك     ن حينه     ا آلات تص     وير، أوَ كان     ت أم     راا غ     ير 

، ثُم  عم      دت للحص      ول عل      ى النس      خة بس      هولة، ومكل      ف أيض      اا  مت      وافرٍ 
ومن      ذ ... دام ورق الكرب      ون ك     ي لا أعي     د نس      خ ال     نصالث اني     ة إلى اس     تخ

نح     و العق     د ب     دأ الحاس     وب يأك     ل متع     تي في الكتاب     ة ب     القلم حَ     تى  قض     ى 
، لق      د ارت      بط وص      رت أفتق      ر إلى هٰ      ذه المتع      ة وأح      ن إليه      ا كث      يراا  عليه      ا

ول     ذلك ص     رت أع     اني . تفك     يري بالحاس     وب، قلم     ي ه     و لوح     ة المف     اتيح
في الكتاب     ة وت     دافع العب      ارات في م     ن الأخط     اء المطبعي     ة بس      بب الس     رعة 

بع      ض الأحي      ان الأم      ر ال      ذي يجع      ل بع      ض العب      ارات مض      طربة لوج      ود 
مف       ردة أوَ ح       رف خ       ارج الس       ياق، أب       دأ بكلم       ة أض       رب عنه       ا ولك        نيِّ 

ا مشكلة... أنسى حذفها  .إنَّ 
م      ا أود توض      يحه هن      ا ه      و أني امتلك      ت عل      وم اللغ      ة من      ذ ص      غر س      ني 

ولى وقبله      ا، وه      ذا م      ا يس       ر لي الكتاب      ة امتلاك      اا جيِّ      داا، م      ع ب      داياتي الأ
م         ن دون مراجع         ة، لأنيِّ لا أع         اني م          ن الأخط         اء والعث         رات اللغوي           ة 
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، وه     ذا م     ا لا يدرك     ه الآخ     رون ويجع     ل م     ن العس     ير والن حْوي      ة والأس     لوبي ة
... عل        يهم فه        م أو اس        تيعاب س        رعتي في الكتاب        ة وغ        زراتي في الإنت        اج

هٰ      ذا القي      اس تحدي      داا لا ي      دل فق      ط إنَّ      م يقيس      ون إلى أنفس      هم، ومث      ل 
عل      ى العج      ز في اللغ       ة ب      ل عل       ى العج      ز في المحاكم       ة العقلي      ة الس       ليمة 

ل     ذلك تج     دني دائم     اا أنص     ح أي  ه     اوٍ أوَ مبت     دئ عل     ى أي ح     ال . أيض     اا 
، وأفع       ل م       ا أس       تطيع أن يب      دأ ب       امتلاك اللغ       ة وعلومه       ا امتلاك      اا جيِّ       داا 

 . تهم اللغويةلأفرض على طلابي رفع مستوى قدراتهم ومهارا

الصيغة الأولى لنصي هي : ولذۤلك، فيما يخص الشق الثاني من السؤال
... لا أذكر أبداا أني أضفت أوَ بدلت في نصٍّ ما يغيره... صيغته الأخيرة

ا الحواشي  الأبحاث فقط هي التي يمكن أن أضيف إليها بعض الحواشي ورُبم 
 .فقط

 من تطل  على الن ص ق ْ أن تنشره؟ 
 كن         ت في الب         دايات الأولى وأن         ا في المرحل         ة الإعدادي         ة كن         ت   عن         دما

أع       رض م       ا أكتب       ه م       ن ش       عر وقص        ة والأبح       اث الأولى عل       ى أس       تاذين 
محم     ود مفل     ح في البداي     ة، ثُم  عل     ى الش     اعر أديب     ين هم     ا الش     اعر والق     اص 
كن          ت ... ك          ان ه          ذا في الس          بعينيات... المرح          وم ف          وزي الش          هابي

ص    ة المرح    وم ف    وزي الش    هابي أس    تاذي أس    تطلع رأيهم    ا فيم    ا أكت    ب، وخا
لأن الش          اعر محم          ود مفل          ح لم يط          ل بق          اؤه في . وأس          تاذ أبي وأم          ي
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قيم     ة م     ا أكت     ب وموقع     ة م     ن التجرب     ة  أري     د أن أع     رفكن     ت . مدرس     تنا
وبع    دهما لم أع    رض م    ا أكت    ب عل    ى أح    د قب    ل النّش    ر، الله    م . الإبداعي     ة

في بع       ض  ينت       ابني... إلا الش       عر ال       ذي ه       و أح       ب إب       داعاتي إلى قل       بي
الأحي      ان مي      ل لقراءت      ه للأص      دقاء، والأص      دقاء أيض      اا ينت      ابهم إلح      احٌ في 

 .بعض الأحيان لسماع شعري
هذا الأمر لا علاقة له بالثقة في النفس أو الغرور أو التواضع أو الثقة في 

 .المسألة ليست كذلكَ أبداا عندي أنا... الآخرين أو عدم الثقة فيهم
ل وغزير وليس عملاا يتيماا تظل تنقله من يد إلى المسألة مسألة إنتاج متواص

 .هٰذه هي الحكاية باختصار... يد

 َدكتور عزت،  كراً ل. 
  ولك الشكر أيضاا، وأهلا وسهلاا. 
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 في حوار 
 أنطولوجيا الشعر السوري

 مع الدكتور عزت السيد أحمد

 عبد الغفور الخطيب: حوار
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 تشر هذا الحوار ضمن تحقيق في

 جريدة ال عث

 تحت عنوان

 الشعر السورن في مهب الأنطولوجيات

 13932العدد

 ه 1261جمادى الأولى  42م الموافق ل  4212أيار  1الجمعة 

 ع د الغفور الخطيب: حوار وتحقيق
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 حوار في

 الشعر السوري في مهب الأنطولوجيات
 مع الدكتور عزت السيد أحمد

 

 الدكتور عزتالعزيز 
 طي ةتحية 
أن تتفاْ بالإجابة عن هذه الأسئلة من أجْ التحقيق الذن أخ رتَ  أرجو
 .واستكمالًا للحوار في الموضوع ذات ... عن 

 وأكون لَ من الشاكرين
 ع د الغفور الخطيب 
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 الحوار
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 بعـد  ـدور أنطولوجيـات عديـدة فـي السـنوات الأخيـرة، : السـؤال الأول
، أم أن رسـم لسـورن قـُر أ جيـداً مكنتنـا القـول إن المشـهد الشـعرن ايهْ 
أنطولوجيــا الشــعر "، إن  فــي طــة الشــعرية يحتــا  أكثــر مــن الــذن تــم  ريالخ

" النـوارس السـوداء"أو غير ذلَ كـ " كتاب في جريدة"أو في " السورن
 لصالا دياب؟ 

 يج            ب أن نق            ف أولاا عن            د اص            طلاح الأنطولوجي            ا : جــــــــــــواب أول
ق      اا فالأنطولوجي      ا اص      طلاح المس      تخدم هن      ا اس      تخداماا خاطئ      اا ب      ل مفار 

ل      ه دلال      ة مح      ددة وواض      حة لا يج      وز اس      تخدامه إلا في مس      توى  فلس      فيٌّ 
دلالات      ه، والأنطولوجي      ا ه      ي عل      م الموج      ود بم      ا ه      و موج      ود عل      ى ح      دِّ 
تعب         ير أرس          طو، أي ه         ي العل          م ال         ذي يبح          ث في العل          ل الأولى أي 

: ق      ال وم      ن ثَم  ف      إن  ق      ول م      ن. الأساس      ي ة للموج      ود بمع      نى م      ن المع      اني
أنطولوجي       ا الش       عر الع       ربي أو الس        وري، لا مع       نى ل       ه إلا إذا قص       د ب        ه 
البح        ث في العل        ل الأولى للش        عر الس        وري، وهٰ        ذا م        ا لم يق        ترب من        ه 

 .العمل، ولا علاقة له به من قريب ولا من بعيد
ولذلك يجب قبل أي شيء تغيير غلاف الكتاب وعنوانه لأنه لا يستقيم 

 .ى الإطلاق مع الغاية والمضمونمنطقيًّا ولا اصطلاحيًّا عل
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المسألة الثانية والمهمة هي مدى تعبير العنوان عن مضمونه بافتراض صحة 
نحن هنا أمام مشكلة كبيرة في حقيقة الأمر ذات أوجه . المقصد من العنوان

عديدة أولها الجهة التي تبنت العمل وثانيها معايير التعبير عن المطلوب في 
 .العنوان

خص؛ باحث، ناقد، كاتب عملاا في الشعر أو القصة أو أي عندما يضع ش
يشاء لبحثه ودراسته من دون قيد أو شرط،  امن حقه أن يختار م شيء فإن  

ليس من حقه أبداا أن يضع العنوان الذي شاء إلا إذا كان معبراا عن  نولك
المضمون ولو بحد أدنى من الكفاية الدلالية، ومن ذلك مثلاا لا يجوز لأي  

ن أن يجعل عنوان كتابه موسوعة الشعر السوري ويختار على مزاجه أو كا
بطريقة غير ممثلة تمثيلاا كافياا ولو في الحدود الدنيا للكفاية، لأنه ليس مضطراا 

إذا كنت تريد أن تكتب عن عشر شعراء .. .لجعل عنوانه كذلك أصلاا 
كتاب سوريين بغض النظر عن أي عشر شعراء فبأي حقِّ تجعل عنوان ال

بل دعني أضف في هٰذا ! موسوعة الشعر السوري، أو  الشعر  السوري؟
ا مئات الأطروحات الجامعية والكتب  الإطار تحديداا أنا ضد عشرات ورُبم 

كذا في الشعر السوري فلان أنموذجاا، : والأبحاث التي تحمل عنوان من قبيل
ا كان ومن  فكيف يكون فلان مهم... وكذلكَ في القصة والرواية وغيرها

؟؟؟ هذا هبل ...كان ممثلاا أو أنموذجاا للشعر السوري أو القصة السورية
 ... وعبط بامتياز
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أما إذا كان العمل متبن من قبل مؤسسة ما فإن  المسؤولية ستكون مختلفة 
لأنه لا يجوز لأيِّ مؤسسة عامة أن تكون انتقائي ة بأي نمط من أنماط 

ملك للجميع على حدٍّ سواء فإذا هي مة الانتقائية لأن  أي مؤسسة عا
قامت بذلك متجاوزة المنطق والموضوعي ة والأخلاق فهي في عملها مفتقرة 

بما يكفي لإسقاط التي أنيطت بها المسؤولية وخانت إلى النزاهة والأمانة 
 .الثقة عنهاحجب شرعيتها و 

لاا تام اا لا يمكن أن يكون أي عم ل موس وعي ش املاا   و  هطبعاا من المؤكد أن
أو مرض      ياا ب      الإطلاق، ونح      ن أص      لاا لا نطل      ب الكم      ال أو الإعج      از أو 

ولك    ن هن    اك ف    رق بَ     يْنَ س    قطات الس    هو، والتقص    ير، والعم    د، ... الس    حر
 ...والمزاجية، والتخبط، وسوء العمل، وعدم كفاءة القيام بالمهمة

المؤس     ف أن  س     قطات الأعم     ال المش     ار إليه     ا لم تك     ن م     ن ب     اب الس      هو 
التقص        ير ولا ض         يق الوق        ت وإنم         ا كان        ت م         ن الأب        واب الأخ         رى  ولا

والس         بب في يع         ود إلى الأمان         ة ال         تي لم تك         ن أمين         ة في اختي         ار م         ن 
تكلفه     م ولا موفق     ة في ذل     ك ف     لا ه     ي كلف     ت أكث     ر م     ن واح     د ليك     ون 
لك       ل م       نهم رأي يغ       ني ويوس       ع مس       احة التفك       ير، ولم تحُ        ل  العم       ل إلى 

عل       ى ( الأنطولوجي       ا)جع       ة، فج       اءت لج       ان فاهم       ة أمين       ة للت       دقيق والمرا
 . الأقل شخصي ةا، انتقائية بمزاجية غير سوية
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ال        تي أس        قطت الش        عرية به        ا ع        ن ( الخلطبيط        ة)إن الوص        ول إلى هٰ        ذه 
ش    عراء له    م قيم    ة وت    اريخ، وحول    ت م    ن لا علاق    ة له    م بالش    عر إلى ش    عراء 
ل       يس إلا نتيج       ة منطقي       ة في حقيق       ة الأم       ر لأن  أمان       ة دمش       ق عاص       مة 

ف              ة العربي              ة لم توف              ق في ش              يء فكي              ف تك              ون موفق              ة في الثقا
أم      ا أمان      ة كت      اب في جري      دة الص      ادر برعاي      ة اليونس      كو (. الأنطولوجي      ا)

... ول     يس في هٰ     ذا العم     ل وحس     بفه     ي فاق     دة المص     داقية من     ذ نش     أتها 
 .مستقبلاا  وليس من المتوقع أن تفلح في كسب الثقة

 مجـرد لعـب " لسـورنأنطولوجيـا الشـعر ا"هـْ كـان عمـْ : السؤال الثـاني
ولهــو كمــا قــال الــ عض، أم أنــ  عمــْ منهجــي، أم أنــ  لإثــارة غ ــار المــدن 

 !!ق ْ الصحارى وال وادن؟
 في أثن      اء الج      واب الس      ابق ع      دد م      ن المؤش      رات ال      تي : الثــــــانيجــــــواب ال

  .تسلط ضوءاا كافياا للإجابة على هٰذا السؤال
لحكم على أمر متاح بداية أقول لا يجوز اعتماد القيل والقال أساساا في ا

نعم هناك ثقات لا يمكن إلا  .للاطلاع من دون الرجوع إليه والتحقق منه
ولكن مهمة الباحث والناقد أن لا يعتمد حكماا لم . الركون إلى أحكامهم
أذكر أحد كبار . وإلا فإنه سيفقد مصداقيته ومكانته. يعاينه ويتحقق منه

صعقني مرة . مدرسة في النقدالنقاد العرب وهو مرجعية نقدية كبيرة بل 
ظللت عشرات السنين أدرس : بلسانه هو وسمعي لا بالمنقول عندما قال
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ولكن طالبة أشرفت ... طلابي أن مفردات نزار قباني الشعرية بضع مئات
عليها في أطروحة عن نزار قباني فاجأتني عندما أثبتت أن المفردات الشعرية 

ا يقول قائل لكل حصان كبوة، رُ !!! عند نزار قباني بعشرات الآلاف بم 
أسقط هٰذا الناقد الفذ من ... ولٰكن  مثل هٰذه ليست كبوة هٰذا غباء محض

لا أقول ذۤلكَ دفاعاا عن نزار قباني، وإنما أتحدث في . عليائه إلى الحضيض
المبدأ، مبدأ الحكم من دون تجريب أو تحقق، بناء على مسموع لا يدري ما 

 .أصله

 إطار الأنطولوجيات المذكورة، وبعد الاطلاع عليها تبين في. على أي حال
ا لا تخرج عن إطار أحد أرجل أثافي آفة النقد العربي عامة وهي الشللية  أنَّ 

 .والغرضية والتطفلية

م          ا تش          ترك ب          ه الأنطولوجي          ات ه          و الارتجالي          ة والتس          رع والتس          ابق 
رص      ة لاس      تغلال فرص      ة م      ا تقتض      ي العم      ل في هٰ      ذا الموض      وع، هٰ      ذه الف

بالتأكي    د ه    ي مناس    بة دمش    ق عاص    مة الثقاف    ة العربي    ة، يص    ح عليه    ا ق    ول 
وبن    اء عل    ى . م    ن ق    ال إنَّ    ا لإث    ارة غب    ار الم    دن قب    ل الص    حارى والب    وادي

وحَ      تى  لا . م      ا ه      ي قائم      ة علي      ه لا يمك      ن الق      ول إنَّ      ا أعم      ال منهجي      ة
وبهٰ     ذا المع     نى . يع     ترض مع     ترض أق     ول المنهجي     ة لمجم     ل العم     ل لا لجزئيات     ه

 . ملء فراغ... أيضاا لهو ولعبهي 
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مع أخذ ما قلته في الجواب الأول بعين الحسبان، أضيف بأن  العقلية التي 
تحكم إعلامنا ومؤسساتنا الثقافية المحكومة أصلاا من دخلاء وأدعياء في 

 :الأغلب الأعم، هي عقلية مركبة من عنصرين يشملان عناصر كثير

فترى أعضاء الشلل يقدمون بعضهم الشللية والشخصنة والشخصية : أولها
ويعرفون ببعضهم وينقدون بعضهم ويمدحون بعضهم ويمنعون غيرهم من 

ولذۤلك فكل ما يقومون . الظهور، ويحرمون الآخرين الفرض التي يستحقونَّا
به، وأكاد أقول من دون استثناء، قائم على غرضية محددة من قبيل التعويم 

 .يحلو لهم ويرضيهم فقط والإغراق والحجب والإظهار على ما

هٰذه العقلية أساها انعدام الثقة في الذات لأن  من يفكرون بهذه : ثانيها
أناس فرضوا على المؤسسات ... الطريقة هم أدعياء الإبداع والإعلام والنقد

ا من دون موهبة أو   الثقافية والإعلاعية من دون أي أساس كافي، ورُبم 
ميهم ويحافظ على بقائهم إلا الشللية وتغييب كفاءة، ولٰكن  لا يمكن أن يح

 .الآخر وتغييب النقد والإبداع الحقيقي

وفي الحالين كليهما تسود الانتهازية والتسابق على نَّزز الفرص واستغلالها 
ولٰهذا  . للاستعراض والانتشاء بإبراز الأنا ونفخه وتقزيم الآخرين أو تغييبهم

ريقة فاضحة، غيبت أعلاماا وعمالقة كله وجدنا الأنطولوجيات انتقائية بط
ا أناساا لا يصح أن يقال إنَّم شعراء وهٰذا أمر لا . وأبرزت مغمورين ورُبم 
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إنه دليل . يتجاوز الإنصاف وحسب، ولا يجوز القول إنه عمل غير منصف
 .أكيد على أن البنية هي البنية التي أشرنا إليها قبل قليل بثلاثي الأثافي

 مـــن المفتـــرض أن تقـــوم جهـــات أكاديميـــة، أو ألـــي: الســـؤال الثالـــث َ
ـــا الشـــعرية، تحكمـــ   جهـــات بحـــث متخصصـــة بعمـــْ ك يـــر كالأنطولوجي
معايير موضوعية وم ني وفق مـنهج علمـي، بعيـدا عـن التعصـب والفرديـة 

 والمزاجية التي وسمت العمْ كما يقول الكثيرون؟
  بع         د تج         اوز كلم         ة أنطولوجي         ا يح         ب أن ن         درك جيِّ         داا أن الأعم         ال
لموس     وعي ة ايًّ     ا كان     ت مادته     ا وطبيعته     ا ليس     ت أعم     الاا عادي      ة ولا ع     ابرة ا

عل      ى الإط      لاق ولا بح      ال م      ن الأح      وال، إنَّ      ا تحت      اج إلى جه      ود جب      ارة 
وتخط     يط وتنظ     يم لا تس     طيعه إلا العق     ول الجب     ارة والع     زائم العظيم     ة س     واء 

وفي الأح     وال كله     ا  .ف     رادى أو مجموع     ات عم     لم     ن أش     خاص أعمل     ت 
في الموس         وعات يج         ب أن يك         ون م         ن قب         ل أش          خاص  ف         إن العم         ل

موس        وعيين في عق        ولهم وتفك        يرهم وثق        افتهم، ولا يج        وز لأي أح        د أن 
وإلى جان     ب ذل     ك فإنَّ     ا تحت     اج  .يتنط     ع للعم     ل الموس     وعي كيفم     ا اتف     ق

إلى تموي     ل كب     ير ل     يس بمق     در الأف     راد إلا الجب     ابرة، ولا بمق     دور المؤسس     ات 
 .إلا الكبيرة

خطيط والت نظيم هو الض امن لنجاح العمل، وهنا ومهما يكن من فإن الت  
يجب أن نميز بَ يْنَ عمل المؤس سة والعمل المؤس ساتي، المؤسسات الأكاديمية 
تعمل ولكنها غير قادرة على النجاح لأنَّا لا تعمل مؤسساتيًّا، وإنما تعمل 
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كل بتقاليد وروتين وشكليات تقتل العمل في مرحلة التخطيط له، وتقتله في  
 .مرحلة تالية إن استطاع أن يتجاوز أي مرحلة

أم ا العمل المؤس ساتي فإن هُ فوق الش كلي ات والرُّوتين والآلي ات المعرقلة مهما  
كانت لأن هُ تخطيطٌ وتنظيمٌ وتحديد غايات واعتماد على كفاءات قادرة على 

 .هالوصول إلى هٰذه الغايات وفق ما تَم  الت خطيط له وتنظيم

وعلى هٰذا يمكننا الآن القول إن  الأعمال الموسوعية هي عمل المؤسسات 
الأكاديمية والثقافية والفكرية مجتمعة أو متفرقة، حَتى ْ ولو قام شخص واحد 
بإنشاء موسوعة ما، ولكن مؤسساتنا العربية عام ة لا تفتقر إلى المؤسساتية 

 .اسمها وحسب بل لا تعرفها ولا تعرفها عنها إلا أحرف

  ـــذه  الفوضـــى ولمـــاذا لا : الرابـــ الســـؤال أيـــن النقـــاد الأكـــاديمون مـــن هو
 !!؟يكون لهم أثرهم وفعلهم

  الن ُّق     اد الأك    اديميون م    ن بض    اعة هٰ    ذا الز م    ان وليس    وا خ    ارج ال    زمن، وم    ن
ثَم  ف         إن  أزم         ة النق         د والس         جالات والاختلاف         ات في هُوي          ات الأنم         اط 

الإب          داعي واللاإب          داعي ل          ن تك          ون بَ           يْنَ الإبداعي           ة والخل          ط بَ           يْنَ 
ول     ذلك أرج     و ... الأك     اديميين غ     ير م     ا ه     ي علي     ه بَ      يْنَ غ     ير الأك     اديميين

هن     ا ع     دم الفص     ل بَ      يْنَ الن ق     د والن ق     د والأك     اديمي فالن ق     د نق     دٌ وإلا فه     و 
 .لا نقد بالتعبير المنطقي أو ليس نقداا بالتعبير اللغوي
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يوجد نقد أدبي ونقد . نقدٌ صحافيٌّ وغير ذلكلا يوجد نقدٌ ونقدٌ أكاديميٌّ و 
، أو المنهج النقدي وطبيعته تبعاا لميدان مادة النقد... تاريخي ونقد علمي

وتباين الميدان لا يعني وجود . قد أو مكان عملهاالمتبع، وليس تبعاا لعمل الن
وبذلك فإن  المشكلة ليست في غياب . فواصل أو هويات مستقلة أو متباينة

 .د الأكاديمي وإنما هي في غياب النقد كلهالنق

الحقيقة التي يجب أن نعترف بها ونعلنها ارأة وعلى رؤوس الأشهاد هي أنه 
ا هناك ممارساتٌ تكاد تشبه الن قد في  لا يوجد نقد في العالم العربي اليوم وإنم 
أحسن الأحوال، ومعظمها الباقي ادعاءٌ وتطفُّلٌ، أو مجاملاتٌ ونفاقٌ 

على ظهره لي ةٌ على شرف دجاجة مذبوحة أو ديك مشوي يستلقي ووصو 
 .التبولة والفتوش والسلطةبَ يْنَ بعض 

في عالمنا العربي اليوم أزمة نقد وأزمة إبداع؛ النقد الحقيقي إبداع، ولا يوجد 
إبداع بالإطلاق، نحن نجتر ما ينتجه الغرب وما سبق أن أنتجناه في الماضي، 

تشاراا وظهوراا في وسائل الإعلام والنشر ليس إلا  غثاء وكثيٌر من الأكثر ان
هٰذا من . ورغاء ينتجه أدعياء وينشره سطحيون غير قادرين على التقدير

دون أن ننفي أو نستطيع أن ننفي وجود بعض الإشراقات التي تعاني من 
ولكنها ومضات قليلة في حلكة . القدرة على الظهور والانتشار والتقدير

 .يمكن أن تصنع نوراا ما لم تكثر وتتكاملداجية لا 
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  ًماذا تحب أن تايف؟: ختاما 
 ه       ي ليس       ت الظ       اهرة . المش       كلة ليس       ت مش       لكة هٰ       ذه الأنطولوجي       ات

. الوحي      دة م       ن هٰ      ذا القبي       ل في ثقافتن      ا الس       ورية خاص      ة والعربي       ة عام       ة
إنَّ      ا . المش      كلة مش      لكة البني      ة الإعلامي      ة والثقافي      ة والإبداعي      ة في أمتن      ا

ل        دينا . ف        ة لا علاق        ة له        ا ب        الإعلام ولا بالثقاف        ة ولا بالإب        داعبني        ة زائ
هياك        ل تش        به في ص        ورتها الخارجي        ة ب        نى الإع        لام والثقاف        ة والإب        داع 
ولۤكن  هَ      ا خاوي      ة م      ن ال      داخل، فارغ      ة، يق      وم عليه      ا أدعي      اء ومتطفل      ون 
فرض       وا فرض       اا عل       ى هٰ       ذه الس       احات، ول       ذۤلك م       ن المتع       ذر أن يك       ون 

ك   ل م   ا ه   و ق   ائم، عام   ةا ول   يس إطلاق   اا، ه   و . ص   يلل   دينا إع   لام وإب   داع أ
وفي ظ      ل . تظه      ير للغ      ث وتغيي      ب للثم      ين. وتزيي      ف وع      ي وع      ي زائ      فٌ 

هٰ            ذه الظ            روف لا يمك            ن أن تظه            ر إنج            ازات أكث            ر رقيًّ            ا م            ن 
 .والسلام. الأنطولوجيات المذكورة

 ولكم الشكر والتقدير. 
 ولكم أيضاا الشكر والتقدير. 
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 المعارك النقدية
 ئب والحضور ثقافة مهلهلةبطل غا

 
لماذا تفتقر الساحة الفكرية الثقافية العربية منذ عقود طويلة إلى المعارك الفكرية 
والثقافية التي تنتج أفكاراا إبداعية خلاقة وخليقة بالرسو ، لتحل محلها بين حين 

 ! وآخر مناوشات كلامية بهلوانية هنا وهناك لا تغني ولا تسمن من جوع؟
والدكتور برقاوي، الدكتور أحمد : إلى كل من" الوطن"ا توجهت به السؤال هذ

 !!فماذا قالوا؟؟. تيزيني الدكتورالسيد أحمد، و  عزت

  دمشق علي الحسن ـ
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  تقديم 

لماذا تفتقر الساحة الفكرية الثقافية العربية منذ عقود طويلة إلى المعارك الفكرية 
أفكاراا إبداعية خلاقة وخليقة بالرسو ، لتحل محلها بين حين والثقافية التي تنتج 

 ! وآخر مناوشات كلامية بهلوانية هنا وهناك لا تغني ولا تسمن من جوع؟
والدكتور برقاوي، الدكتور أحمد : إلى كل من" الوطن"السؤال هذا توجهت به 

 !!فماذا قالوا؟؟. تيزيني الدكتورالسيد أحمد، و  عزت
  من جواب الدكتور عزت السيد أحمد فيما يلي ما كان

عزت السيد أحمد رئيس قسم الدكتور في إجابته على سؤالنا يقول 
 ":اللاذقية"الفلسفة  في جامعة تشرين 

المعارك  دعني أنطلق من النتيجة التي أريد الوصول إليها وهي تقرير أن  
ان أخرى هي في أحيالأدبية والفكرية على ما فيها من تطاول أحياناا ومهاترات 

حضاري إنما هي صورة من  لا تعبر عن وعيٍّ  .بالعام لا بالمطلق حالة صحية
بمعى أن  المعارك النقدية بعجرها وارها، بمحاسنها ..... .صور الوعي الحضاري

ومساوئها، بأيِّ طريقة تمارس بها تتجاوز أن تكون صورة من صور الوعي 
للمجتمع أو الأمة، فمدى  الحضاري إلى أن تكون صورة الوعي الحضاري

وجودها وطريقة وجودها تدلك على طبيعة الوعي الحضاري الذي تعيشه الأمة 
 .ومستواه
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ا من دون تحفظ، إن   المعارك الفكرية  غياب هذهولذلك يمكن القول، وربم 
روف والأدبية لا يعني فقط غياب الوعي الحضاري، بل يعني أيضاا غياب الظُّ 

غياب الحاضنة الاجتماعية أيضاا ة للوعي الحضاري من جهة و روط الموضوعي  والشُّ 
الحاضنة هي جزء من  هذه مارسة هذه المعارك الأدبية والفكرية، مع العلم أن  لم

 .علينا الإشارة إليها ألحفت أهميتها هي التي تركيبة الوعي الحضاري لكن  
ة للسجالات والمناقشات صعيدي  سمية الت  ة هي الت  ة أو الفكري  المعارك الأدبي  

الأدباء والنقاد والمفكرين في قضية ما، فليس ثَة صراع أو حرب   يْنَ التي تدور ب َ 
سجال بمستوى من المستويات لعرض وجهة نظر  يكما يوحي المفهوم، وإنما ه

وإثباتها ونفي نقيضها ومناقشة ذلك كله مع الأطراف الأخرى التي تدخل في 
لمفتاح وليس الحرب وليس الصراع، ولا يمكن أن يكون فالحوار إذن هو ا. الحوار

 .حواراا سليماا ما لم يتوافر المنا  الصحي لهذا الحوار
هو أن . هذا هو الجوهر الذي لا يراه الكثيرون عجزاا أو تقصيراا أو إرادة

المعارك النقدية والأدبية هي في حقيقتها حوار خلاق مفتوح على كل 
عندما ينطلق أحد من . رفين أو أطراف كما يظنونالاحتمالات لا صراع بين ط

فكرة أن المعارك النقدية والأدبية صراع أو حرب فإنه يفقد النافذة الحقيقة التي 
يجب أن ينظر منها إلى الموضوع، ومن ثم فإنه سيفقد القدرة على الوصول إلى 

تائج التي المقدمات التي أنطلق منها تحدد الن: نحن أمام بداهة. النتائج السليمة
 .سأصل إليها، فإذا انطلقت من مقدمات خاطئة وصلت إلى نتائج خاطئة

هذا لا يعني أبداا أن كل المعارك الفكرية والأدبية والنقدية هي حوار خلاق 
هناك هوامش مختلفة ومتنوعة، سيكون هناك معارك من أجل . أبداا . بالمطلق
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أو الغيرة أو غير ذلك   المعارك، وسيكون هناك معارك بسبب الحقد أو الكره
ولذلك قلت إن . المساحة مفتوحة على كل الاحتمالات في حقيقة الأمر. كثير

 .طبيعة هذه المعارك هي التي تعد صورة الوعي الحضاري للأمة
وج        ود المع        ارك أو ع        دم وجوده        ا ص        ورة لل        وعي الحض        اري، طبيع        ة 

وه       ذا الك       لام ينف       تح عل       ى جمل       ة م       ن . وجوده       ا ص       ورة لل       وعي الحض       اري
عل     ى أن الأص     ل ب     المطلق أن المع     ارك ح     وار خ     لاق . الاحتم     الات والأح     وال

يفرض       ه المس       توى الحض       اري ال       ذي تعيش       ه الأم       ة، أي مس       توى الإب       داع في 
 .مختلف الميادين والمستويات

 :لا أريد أن أطيل ولكن أقف سريعاا عند عدد من المعالم وباختصار شديد
لنقدية يعني على نحو أو آخر عدم وجود المعارك الفكرية أو الأدبية أو ا

عدم وجود إنتاج إبداعي في هذه الميداين يستدعي الدخول حوار أو سجال 
 .وسأعود إليك ذلك بعد قليل. يكشف عن قيمة هذا الإنتاج الإبداعي

كثرة المعارك النقدية والفكرية والأدبية تعني وفرة في الإنتاج الإبداعي 
 .تستحق النقاش والسجال

عارك لا يعني بالضرورة سلامة الحاضنة الموجودة فيها من وجود هذه الم
جهة، ولا يعني بالضرورة أن الوعي الحضاري للمجتمع أو الأمة في حالة صحية 

 .جيدة، أو عالية
واحد ذاتي  :نقسم إلى قسمينتعوامل توافر هذا المنا  الصحي لهذا الحوار 

 .وآخر موضوعي
 .رية الآخر في الرأي والتعبيرهو الانفتاح واحترام ح: الجانب الذاتي
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ه       و الأرض       ية الحاض       نة أو الحامل       ة لمك       ان ه       ذا : والجان       ب الموض       وعي
الح     وار وطبيعت     ه مث     ل حري     ة التعب     ير ومس     توى ال     وعي الاجتم     اعي والأخلاق     ي 
والسياس     ي والحض     اري ال     ذي يتقب     ل ه     ذا الح     وار ويتفهم     ه ويس     مح بوج     وده؛ 

والأبع       اد ال       تي يق       وم  أي يعطي       ه ش       رعية الوج       ود دون ل       بس في فه       م الم       دى
 .عليها

ربم       ا كان       ت حض       ارتنا العربي       ة ه       ي أول حض       ارة تش       هد مث       ل ه       ذه  
المع    ارك النقدي     ة والأدبي    ة والفكري     ة إب    ان ازدهاره     ا في العص    ر العباس     ي بس     بب 
ت     وافر الش     روط الس     ابقة المش     ار إليه     ا وبس     بب التط     ور الحض     اري ال     ذي ورث     ه 

أتح     دث هن     ا ع     ن المع     ارك  أن     ا .الع     رب ع     ن الأم     م الأخ     رى وأكمل     وا مس     يرته
النقدي       ة والأدبي       ة عل       ى نح       و خ       اص لا المع       ارك الفكري       ة أو الفلس       فية ال       تي 

أم    ا . ش    هدتها اليون    ان إب    ان ازدهاره    ا في المئ    ات ال    ثلاث أو الأرب    ع قب    ل الم    يلاد
المع     ارك النقدي      ة والأدبي      ة ف     لا أظ     نُّ أنَّ     ا عرف     ت في اليون     ان، وإن عرف     ت فق     د 

لم يص    لنا من    ه إلا الش    ذرات ال    تي لا ترق    ى ألى  عرف    ت عل    ى نط    اق ج    دِّ ض    يق
 .أن تسمى معارك نقدية أو أدبية

بينم    ا في ثقافتن    ا العربي    ة الإس    لامية إب    ان  العص    ر العباس    ي تحدي    داا ف    إن  
وحَ     تى   في الش     عر والأدب والنق     د والفلس     فةوكث     يرة أمثل     ة ه     ذه المع     ارك ش     هيرة 

وتراجع     ه انحس     رت ه     ذه وم     ع انحس     ار ال     وعي الحض     اري  .في النح     و والع     روض
المع    ارك ح    تى تلاش    ت لتبع    ث م    ن جدي    د م    ع مطل    ع الق    رن العش    رين لتتص    اعد 

 أمك       ن أن نس       مي النص       ف الأول م       ن الق       رن العش       رين تى  حَ        كب       يرةٍ   ب       وتيرةٍ 
 .عصر المعارك الأدبية العربية
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أن الوعي الحضاري   هو ة بامتياز وهي ظاهرة شاذ     الطريف في الأمر
مام كما يشهد بذلك التاريخ، ولكن العالم العربي الذي شهد يسير قدماا إلى الأ

منتصف حتى منذ عصر النهضة والمستويات طفرة تطورية على مختلف الصعد 
القرن العشرين انكفأ متراجعاا على معظم الصعد منذ الاستقلالات التي بدأت في 
ك العقد الخامس من القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين راحت تنحسر المعار 

الأدبية حتى تلاشت نَّائياا تقريباا، وإذا ما نشبت معركة أدبية أو بوادر معركة 
 .أدبية أوقفت قبل أن تبدأ

السبب في ذلك هو غياب الشروط والظروف التي أشرنا إليها ليحل محلها 
الانغلاق على الذات وتغييب الآخر والحجر عليه، وسيطرة تيار إيديولوجي 

والتواصل وحجره على الآخرين حق التعبير والرأي واحد على وسائل الإعلام 
والموقف، وهذا يعني أننا بدل أن نسير إلى الأمام رحنا نسير القهقرى على الرغم 

 .من بعض مظاهر التطور التي خلفناها
الحقيقة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن العالم العربي منذ ما سمي 

ع والقهقرى في مختلف الميادين والمستويات بالاستقلال عن الاستعمار بدأ بالتراج
الفكرية والأدبية والنقدية والاقتصادية والسياسية والعلمية وكأن الخلاص من ربقة 
الاستعمار كان نقمة على الأمة العربية بدل أن يكون نعمة، كان نقمة لأن 
السلطة التي حلت محل الاستعمار منذ ذلك الحين إلى هذا الحين ترواحت ما 

الاستهتار واللامبالاة ومعاداة مصالح الأمة والمجتمعات التي تحكمها،  بين
ترواحت في ذلك بين طرفي متراجحة إما كونَّا عميلة وتابعة للاستعمار الذي 
طردته الشعوب، أو كونَّا أنانية محضت لم يعنها إلا  مصالحها الشخصية المتمثلة 
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ولذلك في . وأيِّ شيء بالتمسك بالسلطة والبقاء فيها على حساب كلِّ شي
الحالين كليهما، كان لا بد لها من صنع هياكل مبدعين وهياكل نقاد وهياكل 
مفكرين وهياكل صحافيين ومحاربة الإبداع الحقيقي في مختلف المجالات والميادين 

ومن ذلك المعارك الفكرية . ولذلك مات الإبداع وكل ما يؤدي إليه الإبداع
طفل على الإبداع يخشى ويحارب من ينتقده لأنه فمن ت. والأدبية والنقدية

التي فرضتها الأنظمة على وسائل الإعلام ( الشلل)سيفضحه، وهذا ما فعلته 
 .العربية
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 ة تشرينقسم الفلسفة في جامع

 تساؤلات تثيرها المقدمات... القلق المعرفي

 رئيس القسممع 

 الدكتور عزت السيد أحمد

 رنا عمران: حوار
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 قسم الفلسفة في جامعة تشرين

 تساؤلات تثيرها المقدمات ... القلق المعرفي

 13932العدد

 م 4212الثاني  كانون  45الاثنين  
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 حوار في

 تساؤلات نثيرها المقدمات... القلق المعرفي
 مع الدكتور عزت السيد أحمد

 

 .مريداً  أكثر ما يلزمنا في طالب الفلسفة أن يأتي إلى دراسة الفلسفة راغ اً 
 ْ الأساتذة فلاسفةالخطأ القول إن كْ الأساتذة ملائكة أو كن م

 .المشكلة تكمن في ط يعة الصعوبات،  عوباتن لا عمْ من دو 

 .والترسبالتحكم  الطالب ينظر إلى الأستاذ على أن  بع   أو مست د هوايت 
   .وليَ علمإلى الجامعة على أنها مكان للحصول على عمْ ينظر الطالب 

   .تفون بالتلقينمرحلة ثانوية يك كثير من الأساتذة تحولوا إلى أساتذة

 
 

 



 

 121 

 

 

 

 

 

 

 الحوار



 

 121 

 

 في الفلسفة تقديم
علم من العلوم لها سقف ولها  مثل أي الفلسفة في أقرب مفهوماتها علمٌ 

وهي بالضرورة لن  .ولها أدوات ووسائل ومناهج ومسلمات وبديهيات ،حدود
الاستعداد للخطأ  من كان لديه ،تكون سبباا في جنون أحد أو إلحاده أو انحرافه

وليس  ،كانت دراسته واختصاصه فسيصل إليه مهما أو الانحراف أو الجنون
   .العلم المدروس هو السبب بحال من الأحوال

العلوم تسعى من أجل الوصول إلى الحقيقة مثل الفلسفة  صحيح أن كل
تسعى في مناكب الحقائق الجزئية أما الفلسفة  إلا أن الفرق كبير فكل العلوم

العلوم فما يصح على الكل يصح على  لذلك فهي أم ،الكليةفتبحث في الحقيقة 
ن إأي  ،الكل بالضرورة الأجزاء بالضرورة وما يصح على الأجزاء لا يصح على

 .والحقيقة العلمية خاصة ،الحقيقة الفلسفية حقيقة عامة
ولنتوسع في الكلام عن بنيته  ،لننتقل إلى قسم الفلسفة في جامعة تشرين

والمادية من خلال لقاء مع الدكتور عزت السيد أحمد رئيس  والإدارية العلمية
 .قسم الفلسفة

 َ؟ماذا عن الطلاب والأساتذة ونظرتكم إلى ذل   

  م       ن  ،في القس       م حالي       اا ثلاث       ة عش       ر عض       و هيئ       ة تدريس       ية أي دكت       وراا
عائ       د م       ن الإيف       اد وم       درس وأس       تاذ  دكت       ورالعلمي       ة ب مختل       ف المرات       

بالأعم      ال أي أعض      اء هيئ      ة  ك      ذلك خمس      ة ق      ائمين  ،ومس      اعد وأس      تاذ
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عربي     ة ت نص     فهم موف     د إلى جامع     ا ،وأح     د عش     ر معي     داا ومعي     دة ،فني     ة
   .وأجنبية والنصف الآخر قيد الإيفاد

 ،السنوات الأخيرة تقليد تعيين الخريج الأول معيداا في كل عام لقد كرسنا في
م إن القس: لالموجودين باختصاصاتهم المختلفة يمكن القو  إلى نظرناوإذا 

لأن هناك دماءا  ،الأجيال وأنماط الفكر والتفكير سيظل في حيوية وتجدد في
   .وتتخالط مع الدماء القديمة جديدة دائماا في القسم تتمازج

بأعداد الطلاب فإن دراسة الفلسفة دراسة نوعية لا تقف  يتعلقأما فيما 
لب الفلسفة أكثر ما يلزمنا في طا .الكثير، الكبير عند العدد ولا يعني العدد

مريداا وليس بالمصادفة أو الغلط أو بسبب  أن يأتي إلى دراسة الفلسفة راغباا 
   .غياب فرص أخرى

في القسم أكثر من ألف طالب وطالبة في السنوات  الطلاب المسجلون
فأكرر إن عدداا قليلاا منهم يفهم  ومع ذلك أعود ،الأربع والماجستير

   .اختصاصه ودراسته خير من عدد كبير

 الكـلام علـى مسـتوى الخـريجين ومسـتق لهم كيـف تنظـر  هذا يقودنا إلـى
   ؟إلى الأمر

      الخط      أ الق     ول إن ك     ل الأس     اتذة ملائك     ة أو ك      ل ن م     ن الص     عب ب     ل م
ـــــــذلون مـــــــا ْ ولكـــــــن المؤكـــــــد أن كـــــــ ،الأس       اتذة فلاس       فة الأســـــــاتذة ي 
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ويق    دمون خ    ير  ،يســــتطيعون مــــن الجهــــد والوقــــت مــــن أجــــْ الطــــلاب
   .يرتقوا بهممن أجل أن  ما عندهم

الأساسية في نظري هي في الطالب الذي لا يريد أن ينفطم عن  المشكلة
والنظر إلى الدراسة الجامعية على أنَّا استمرار عبء  طريقة الدراسة الثانوية

إلى نوع من الاستهتار عند الكثيرين وعدم  وهذا ما يؤدي ،وإلزام من الأهل
امتلاك المعرفة وهذه مسألة  عنوالرغبة في النجاح بغض النظر  ،المبالاة

   .تستحق مناقشة أخرى

هنا أن الطالب الذي يحب دراسته ويحب الفلسفة يكون  المهم في الأمر
وفوق  ،الطلاب والخريجين المدهشين فعلاا  مدهشاا في تميزه ولدينا الكثير من

خريجي قسم الفلسفة في جامعة  ذلك كله فإن التجربة والواقع يثبتان أن
على الرغم مما  د تفوقوا على نظرائهم من خريجي الجامعات الأخرىتشرين ق

 والأدلة على ذلك كثيرة جداا يمكن تبيانَّا إذا ،يشاع من خلاف حول ذلك

   .لزم الأمر

 ـــ ـــَ تلمـــا إل ـــب مـــ  ى كأن ـــة أو ماديـــة فـــي تعامـــْ الطال  ـــعوبات علمي
الصـعوبات والمعيقـات التـي تعتـرض  فهْ تحدثنا عـن. ..الجامعة والعلم

   ؟سير العملية التعليمية في قسم الفلسفة

  المش         كلة الحقيقي         ة تكم         ن في  ولك         ن ،ص         عوباتن لا عم         ل م         ن دو
   .ذاته طبيعة الصعوبات الموجودة لا في وجودها بحد
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هناك كم كبير من الصعوبات والمشكلات : يمكن القول وعلى هذا الأساس
يكفي لأنَّا نتحدث عن كل ذلك بما يفي و  قد لا نستطيع أن ،والمعيقات

والأنظمة والبنية المادية وعلاقة  أمور متشعبة ومتشابكة تتعلق بالقوانين
الأستاذ والطالب مع  الأستاذ مع الأستاذ والأستاذ مع الطالب والطالب مع
من هذه  وكل ثنائية ،الجامعة والطالب مع المقرر والعلم وغير ذلك الكثير

ولذلك سأحاول أن  ،صعوباتالثنائيات تتشعب إلى كثير من المشكلات وال
 .من خلال مجموعة من المحاور العامة أبين ذلك

وهي مشكلة جامعية  ،هو نظرة الطالب إلى الأستاذ أول هذه المحاور
التحكم  إذ ينظر الطالب إلى الأستاذ على أنه بعبع أو مستبد هوايته ،عامة

عدم  بالطلاب والاستمتاع بترسيبهم والسبب في ذلك بالدرجة الأولى هو
الطلاب المحاضرات مما يؤدي إلى عدم فهمهم ما يدرسون كما يجب  حضور

ويظنون أنَّم أجابوا عن السؤال مئة بالمئة ولكنهم  فيحفظون من دون فهم
أما الطلاب  ،ويظنون فيه الظنون يرسبون فيحملون الأستاذ المسؤولية

لأسف فإن ول ،الوهم المداومون والمتفوقون خاصة فإنَّم لا يحملون مثل هذا
   .الطلاب غير المداومين هم الغالبية العظمى في الكليات النظرية

نظرة الطالب إلى الجامعة إذ يتعامل معها على أنَّا مكان  هو ثاني المحاور
بالعمل أو الحصول على فرصة عمل وليس  للحصول على وثيقة تسمح له
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الات وهذا ما ما من المج على أنَّا مكان التحول إلى عالم أو خبير في مجال
الجامعة إلى  يؤدي إلى قلب معادلة مهمة الجامعة عند الطالب إذ تتحول

 يمكن تدميرها وعدم -أو  -وسيلة مادية لغاية مادية يجب أو على الأقل 

وهذه ظاهرة عامة وليست شاملة  ،الاكتراث بها عند الوصول إلى النتيجة
   .بالتأكيد

للمحور الثاني وهو عدم الجدية  امتداد أو صورة أخرى هو ثالث المحاور
بالمطلوب ولا بالكتاب الجامعي ونحن  كتراثفي التحصيل العلمي وعدم الا 

المصائب فالطالب يترك  هنا في حقيقة الأمر أمام مصيبة ربما تكون أكبر
الامتحان عندما  ويترك الكتاب أيضاا على باب قاعة( النوط)المحاضرات 

 بينه وبين الكتاب أو المحاضرات حربيخرج من الامتحان وكأن ما كان 

يتعامل الطالب مع الكتاب على أنه عدو أو  ،ضارية وليست علاقة حميمية
المصيبة الحقيقية هنا أيضاا أن أكثر من  .يريد أن يراه خصم لا يحب ولا

الخريجين في العلوم الانسانية خاصة يتخرجون  ثَانين إلى تسعين بالمئة من
على أنَّم قد درسوا هذا  يدل واحدٌ  أو مرجعٌ  وليس لديهم كتاب واحدٌ 

أحياناا بأن  هذا على الرغم من التشديد حتى الرجاء ،الاختصاص أو ذاك
 يشتري الطالب الكتاب ويحافظ عليه علماا أن الجامعة تتكلف بدفع الملايين

على طباعة الكتب فإن العدد القليل من الطلاب الذين يشترون الكتب 
اء النسخ المصورة لإنَّاء أرخص قليلاا مما يكبد الجامعة شر  الجامعية يؤثرون
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يمكن أن تنفق على تحسين أدوات العمل العلمي  الخسائر الفادحة التي كان
   .والتعليمي

مرتبط بما سبق إلى حد ما وهو أن كثيراا من الأساتذة  المحاور راب  هذه
يظ وإعطاء مرحلة ثانوية يكتفون بالتلقين والتحف قد تحولوا إلى أساتذة

الأستاذ الجامعي هي صنع علماء وليس  المحاضرات ولا يفهمون أن وظيفة
والرأفة بالطلاب الفقراء  تعليم طلاب والحق هنا أن قوانين الكتاب الجامعي

يريد أن يتعلم  أنا أعتقد أن من. ..هي التي تتحمل أكبر مسؤولية في ذلك
 يجب أن يضحي ويبذل في الجامعة يجب أن يعلم أن تكاليفها كثيرة وأنه

لا يجب أن نتهاون أو نتساهل في منح الشهادات الجامعية لأن  ،الكثير
وهذا ما يقلل من قيمة  ،العلم وإلى الجامعة في الوقت ذاته ذلك يسيء إلى
   .العلم والمتعلمين

هو مشكلة الالتزام بالدوام من جهة ومشكلة بدء  المحاور خامَ هذه
في الكليات العلمية يلتزم الطالب بالدوام من  ،يةونَّاية الدوام من جهة ثان

أما  ،الجامعي لأن القوانين تستطيع ذلك أول يوم إلى آخر يوم وفق التنوع
الطالب لا يبدأ الدوام قبل مضي  في العلوم الإنسانية ومنها الفلسفة فإن

عملياا إلا نحو  شهر وقبل شهر من الامتحان ينقطع عن الدوام فلا نداوم
   !!والختام نصفه وفي الأكثر شهران يضيع أولهما وآخرهما في التمهيدالشهر و 
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الجامعة وقوانين الجامعة والأساتذة هم الذين يتحملون المسؤولية  الحقيقة أن
توجد قوانين وأستاذ يحاسب الطالب فإن الطالب  وليس الطالب عندما

   ؟كليات العلوم الطبيعية سيلتزم وإلا لماذا لا يحدث مثل ذلك في

 إن الطالب يتحمْ كْ المسؤولية وأن الجامعة لا تحمْ  هْ تريد القول
   !؟والعراقيْ أن مسؤولية في الصعوبات

 ولك     ن الجامع     ة مؤسس     ة تنظيمي     ة توثيقي     ة ، ولم أقل     ه، أن     ا لا أزع     م ذل     ك
تك   ون الجامع   ة مص   درها  ل   ذلك ف   إن الص   عوبات والعراقي   ل ال   تي ،إمدادي   ة

، لحاج     ات التعليمي     ة ول     يس م     ع الطال     بتتعل     ق بعلاقته     ا م     ع الأس     تاذ وا
وهن      اك الكث      ير م      ن الص      عوبات والأخط       اء والعث      رات م      ن ه      ذا القبي       ل 

 ،التقص      ير عل       ى أي مس      توى م       ن المس       توياتب منه      ا م       ا يك      ون بس       ب
م   ا يك   ون بس   بب  ومنه   ا ،ومنه   ا م   ا يك   ون بس   بب الأش   خاص ال   روتينيين
ن يعرف      و  ونع      اني كث      يراا مم      ن لا ،شخص      ية العلاق      ات والإج      راءات المهني      ة

الق    وانين ويص    رون عل    ى أن الق    انون ه    و م    ا يرون    ه عل    ى ال    رغم م    ن وج    ود 
   .وحتى وضوحها أحياناا  القوانين والأعراف

   .نحن أمام واقع وإمكانات متاحة غير كافية وإلى جانب ذلك

 مـاذا أنجـزتم وإلام  تطمحـون ومـا . عمـْ قسـم الفلسـفة لنعـد إلـى  ـلب
   ؟الخطط المستق لية

 أن     ا لا أنظ     ر إلى م     ا ينتج     ه  ،وهن     اك س     ياق ع     امي خص     هن     اك جه     د ش
ف   نحن     رج ك   ل ع   ام  .ب   ه الس  ياق الع   ام عل   ى أن   ه نج   اح أو ش   يء يفتخ  ر
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ن عش      رات الط      لاب بي      نهم المتفوق      ون والع      اديون وق      د خرجن      ا ح      تى الآ
 ،دفعات م        ن الط       لاب في إط       ار الس       ياق الع        امال        وأدورات ال       عش       ر 

ذين يتخرج        ون لأنَّ        م الط        لاب ه        م ال        ن ويمك        ن في المقاب        ل الق        ول إ
أن د يدرس         ون وينجح         ون وم         ن أراد أن يتف         وق فق         د تف         وق وم         ن أرا

لن      ا  ،وه      ذا كل      ه س      يرورة عادي      ة طبيعي      ة. ..يك      ون عادي      اا تخ      رج عادي      اا 
ولك        ن أي مجموع        ة تدريس        ية يمك        ن أن ت        ؤدي ا بع        ض الفص        ل فيه        
   .الغرض بطريقة مشابهة

م الأخرى أيضاا إلى أطمح إلى أن يتحول قسم الفلسفة والأقسا الحقيقة أنا
العلم والمعرفة والفلسفة ولا تكتفي بالتلقي والحفظ  ورشات عمل بحثية تنتج

والندوات التي تناقش المسائل والقضايا  من المؤتمرات وإقامة الكثير
أيضاا من مشكلة غياب الطلاب  وأعاني هنا ،والمشكلات العلمية والفلسفية

ويتفاعلوا مع  أجل أن يستفيدوامن  ،الذين نقيم هذه الأنشطة من أجلهم
للهروب  يظنون أن الندوة أو المؤتمر فرصة ،الضيوف من المفكرين والباحثين

   .إلا القليل منهم وهم غالباا المثقفون. ..من المحاضرات

ثلاث سنوات حتى الآن عدداا من الندوات العلمية التي  لقد أقمنا منذ
وأقمنا مؤتمراا بعنوان  ،اختصاصات متنوعة استضفنا فيها باحثين من
آذار القادم  44مؤتمرنا الدولي الثالث من  وسنقيم ،الفلسفة وحياتنا المعاصرة
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فيه باحثون من مختلف  تحت عنوان الأخلاق في العصر الرقمي سيشارك
   .الأقطار العربية وبموضوعات واختصاصات متنوعة

لسفة وأحدثنا قاعة أخيراا في افتتاح الدراسات العليا في قسم الف وقد نجحنا
العليا هي الآن أنموذج وستكون قاعة لا نظير لها  خاصة للدراسات

السورية على الأقل إذ ستكون مكتبة  للدراسات العليا في الجامعات
   .والإنترنت وغير ذلك للطلاب للدراسة العليا ومجهزة بالحاسبات

طوير اللائحة التي أود الإشارة إليها في هذا الصدد هي ت المسألة الأخيرة
إحداث مقررات جديدة تلبي الحاجة والمرحلة  الداخلية للقسم من ناحية

سنعيد . ..منذ عامين ولكن وتحديث المقررات الحالية وقد بدأنا بذلك
نسعى إلى تقسيم  وفي هذا الإطار سعينا أيضاا وسنظل. ..المحاولة من جديد

وكلية  وكلية اللغات يةالإنسانكلية الآداب إلى عدة كليات هي كلية العلوم 
   .اللغة العربية لأن ذلك صار ضرورة ولا معدى عنها

 ؟بالمستق ْ الذن ينتظر خريج الفلسفة هْ لَ أن تختم   

 مش   كلة فيه   ا ش   يء م   ن النس   بية أع   ني بق   در م   ا ه   ي زائف   ة م نح   ن هن   ا أم   ا
لا ش        ك في أن  .الآخ        رم عن        د بعض        هم فإنَّ        ا حقيقي        ة عن        د بعض        ه

ة وهن       ا تكم       ن مش       كل ،ريج الفلس       فة قليل       ةالف       رص الوظيفي       ة أم       ام خ       
الخ       ريج الع       ادي ال       ذي ي       درس الفلس       فة بالتلقائي       ة والمص       ادفة ويتخ       رج 

أم        ا الخ        ريج المتف        وق المتمي        ز  ،والدراس        ة التقليدي        ةي بالس        ياق الطبيع        
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م     ن الف     رص م     ا لا يس     تطيع أن ق بفهم     ه ودراس     ته فإن     ه ه     و ال     ذي يخل     
دارس    و ن نا أن يك    و وفي ه    ذا الس    ياق س    عي ،يخلق    ه خ    ريج أي قس    م آخ    ر

الفلس     فة م     ن حمل     ة الإج     ازات الجامعي     ة لا الثانوي     ة لأن ه     ؤلاء س     يكونون 
اخت     اروا ب     إرادتهم دراس     ة الفلس     فة وس     يكونون غ     ير قلق     ين عل     ى د أولاا ق     

   .لم ننجح في المحاولة الأولى المستقبل والوظيفة ولكننا
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